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FL)‏ هذا OLS‏ بسعر التكلفة وعائڈہ fae‏ لطباعة كب التراث الإسلامي) 


Ge‏ حقوقِ Sally ESV LS‏ للمؤلف؛ ويْحْظَرٌ إعادةٌ إصدارِ هذا الكتاب» aly‏ حه أو استعمال Gh‏ جزء 
منهء Gh‏ وسيلةٍ Bp pad‏ إلكترونيّ أو ميكانيكيّ) به فيه التسجيل الفوتوغراني والتسجيل على أشرطةٍ أو أقراص 
مدع أ Gls‏ وسيلة نشر أخرّىء بم فيها جفظ المعلومات واسترجاعهاء GBI VI‏ قَةِ المؤلف خطيا. 


عُلماؤنا وتراث الأمه“ 
الحمد لله Sy‏ العالمين» BLA‏ والسّلامٌُ gle‏ رسوله الذي اصطفى» وبعد.. 

A 2000‏ 2 
فإن Lad‏ موقفنا من تراث الامَم وآثارهاء وجملة ما أبدَعَتهه فيما اصْطْلحَ على 
تسميته ب «العلوم الإنسانيّة» -قضية قديمةء وقد طال الجدلٌ حولها في أوائل القرن 
ع 1 7 عر 7 

A‏ 7 کی 5 2 v‏ ت 
والامم الاورسة المسيحية. وذلك بعدما مرت عليها فرون من الغفلة والتهاون. 
استيقظّت فيها أممٌ الغرب» وقطّعّت أشواطًا فی مختلف المعارف الإنسانية. 
ع 5 a 7 a Be‏ 3 ع یں 

ولا أعرف أن مثل هذه القضيّة قد أثيرّت في تاريخ الأمم؛ وتاریخ الصّراعات 
الحضاريّة والفكريّة بهذا الحجمء وهذه الإطالة» وهذا الإلحاح» الذي LE‏ 
وسات وک aes‏ فى ليتوف راھٹا gue lal)‏ 

وکا ھا كفت خا بتركها لكثرته وشيوعه. ولكنّه حدّث أن C55‏ فينا 
Sab‏ هذه GUY‏ أعادتها بعناد وإصرار واستفزازء وألبّسَتها Us‏ من ثياب 
grea‏ ٹوٹ «التّوير». 

وقد عَمدّت هذه الطّائفة إلى إخراج جانب من جوانب الحوار القديم 
lg dl el Pas‏ دون أن تكون أمينة في عَرْضها؛ 255958 تاريخ علومناء وقد 
CE,‏ علينا أن نُقدّمَ موقف علمائنا من تراث الأمم» حتى يكون القارئ على 
LTC)‏ هذا البحث محاضرةٌ ca‏ في النّادي الأدبي بالقصيم ثم 528 على نفقة مَن لا 


أعرف؛ 2355 مجانًا على GIL‏ العلم بالمملكة العربيّة الشُعودیةء ثمٌ نشّرّته مجلّةُ الوعي 
الإسلامي بالكويت. 


eal عُلماؤنا وتراٹ‎ ٦ 
لدّيه طرفا الحوار.‎ 555 SAV ية ويرى الرأي‎ 

مت inochi‏ 
تکتیل عندہ الأدواث التي تعيئه على معرفة اليف فيما فيه زيف ولهذا رأيتُ 
أن Cost‏ في هذا الموضوع؛ کے لاظا اناوت يَسمّعون القضيّةَ من جانب 
de 77, 7‏ ى؛ ى۷۹ 
الشُکوتَ عن Goul‏ فی مثل هذا الموقف من GLE‏ هذه الأمّة 

وقد رأيت أن a‏ لس بر سیت سر یں بی 
وترائهم؛ وأن أشير ان مايل بي dll gall‏ ال برقت ااا تراد 
Al‏ نورًا نهتدي به في يومنا وفي UE‏ وموقفهُم جديرٌ Ob‏ نَنظَرٌ فيه ون نهتديّ 
به لأ أجيال علمائنا هم الذين أقاموا ANS La‏ غلبت وساّت أزمنة متطاولف 
opel‏ بهم BM‏ 55 من الانتصارات؛ وكثيرًا من ادم ثم إن FIN‏ بین 
الحياة الفكريّة والحيوات الأخرى في الأمّة مه الواحدة حقيقة ثابتة لا Cay‏ فيهاء ففي 
الزَّمن الذي عاش فيه المتنبّي» شاعرٌ العربيّة GSW‏ كان يعيش معه أبو الفتح بن 
جني ds gall BLY‏ وكان العصرٌ عامرًا بشيوخ الفقهاء والمفسّرين والمحدّثين» 
راس تاد تحت وا ارات مرف الآرلا و اہ اترم JS‏ للك 
ade bs‏ ببعض 53 وضعفّاء Bey‏ وزَیفَاء فإذا رأیتَ اختلالا في باب من 
میس ور یسیو سب 


PND موقف علمائنا من تراث الم فی هذا الرّمن‎ Sf 25 ida IS 
من تاريخنا كان موقفًا مدروسًا في حركة حياة لم يكن فيها للعشوائيّة مكان.‎ 


د. محمد محمد أبوموسى ۷ 


Gilly‏ يجري في ساحتنا OV‏ حول مجموعة العلوم العربيّة والإسلاميّة. 
وهي التي Gael‏ فی بحثي هذاء يتلخْصٌ في مواقف ثلائة: 

الموقف الأول: هو الموقفٌ الذي a‏ في دعوتنا إلى أن َصطنع علوم 
الآخرینء وأن pla‏ ما FRB yO yaa‏ كما یفگرون» ون tant‏ كما یعیشون؛ 
وأن Cis‏ في الحياة كما يتقلبونه ولا يجورٌ أن رق بین علومهم وسلوكهم؛ 
OY‏ العلوم هي الأصل LEU Co BSI‏ والسلوك هو الجانبُ iS!‏ للعلوم؛ 
والعلوم مجموعة قَيّم فكريّة وأخلاقيّة» ولهذا كان السلوك نابعًا منهاء وهذا 
AIT Cited‏ عليه رجالٌ لا تزال أسماؤهم تذكَرٌُء وهي موصوفةٌ بصفات عالية 
تغري الآخرينَ بالأخذ عنھمء وقد تطرّفَ بعضُهم Foley‏ بما ab Opel‏ من 
نُظرائہء فقال: Cae‏ أن نترك الحدیثٌ عن خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب 
والجاحظ والمتنّي» ويكفي ما قلناه فيهم وما ذكَرْناهم به» وما اذوه من وقتناء 
Js‏ الحديث إلى «كانط» وديكارت» وهيجل» ونظائرهم من أهل الفكر 
الحي الذي صاع شعوبًا حیة hee‏ 

وقد SEI‏ من هذا الاتجاه الهجومٌ Jat)‏ على علومنا وعلمائنا وفقهائنا 
وشُعرائنا؛ Soul‏ علمٌ استّخْرجَ من OW‏ الصّحراء والخرائب» ومن أفواه قيس 
وتميم» وتلك EF‏ قد Canty LE‏ أن تخلوَ لفٹھا ونحوها كما cE‏ وأن 
ستخرجّ نحونا من لغاتنا نحن» وأن نعود إلى ألستتناء كما تستخرج a‏ الأخرى 
نحوّها من ألستتها المتحرّكة في أفواههاء وليس من ألسنة هذيل وثقیف!'' 


)١(‏ ينظر في هذا: طه حسين وسلامة موسى. 
)1( ينظرٌ في هذا: دراسات الذكتور سعيد بدوي. 


۸ عُلماؤنا وتراث eal‏ 

والبلاغةٌ علمٌ بلَغٌ LE‏ اليأس» Coty‏ أن يُدفنَ في تربة طيّبة» وأن ترس 
في رُفاته غرس البنيويّين والأسلوبيّين» وأمًا نقد الشعر وتذوقه ومعرفة أسراره. 
فالذي عندنا منه كالذي عند GE‏ القرية من علم الطّب؛ والذين يأخذون عن 
علمائنا علم صناعة xl‏ 9 يتركون «منجزات العصر» كالذين یَذھبون إلى 
 -96 0‏ ہہ 

UT‏ شعراؤنا فقد كانوا في الجاهليّة يُمثلون GUI CS yo‏ حول أرستقر اطي 
قریش (ھکذا)ء ثم في الإسلام AL‏ اا اال وقد تے 
مزامیژھم إلى أرستقراطیة بني أميّ ثم بني oll‏ ومن طول ممارسة الشعراء 
GUL‏ جَهلّت ألستتهم Whee‏ الصدق» فلمًا تكلّموا في الطّبيعة عجَرُوا عن 
وصفھا؛ لأنّهم اعتادُوا على التفاق SEY‏ 

والفقهاءٌ لم يسلموا من هذه الحملة الباغية» فقد کتبُوا ا2007 
السّيفء أو طامعون في المنائح» فانحرّفوا بالفقه لصالح مَن في يده اليف والذَّهبُ کا 


Ge و‎ 


وأعتقدٌ Of‏ تاريخ ANI‏ كلّها لا يَعرفُ OES‏ حمَلُوا أقلامهم لهدم علومهم 
وحضارتهم ورجالهم وتاريخهم كما فعل ھؤلاء. 

6 SY پپپی۹ 0+0۷ بالفكر الغربي؛‎ Lol, 
الأوربيون إلى شعوبهم‎ ES إلى عكس هذاء والذي‎ pad بالفكر الغربي‎ 
على تأصيل ثقافتهم وعلومھم وتحليل هذه العلوم وتجليتهاء ولا‎ Gaye 


)١(‏ ينظر في هذا: كتابات لطفي عبد البديع وصلاح فضل. 
)٢(‏ يُراجع في هذه المسألة عبد القادر القط في كتاب: إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين. 


د. محمد محمد أبوموسى ۹ 


یزالون يَشرحون «أفلاطون» وأرسطوء وهوميروس» وأريستوفان»» ويضعوتّهم 
في مكانة عالية ws ya‏ الأوربيّة كلّهاء ومكانتهم عند هذه الشعوب لا js‏ 
عن مكانتهم عند اليونان الأقدمين» ومهما كانت Stated‏ الكاتب فإِنَّ تاصیل 
المعرفة هما لا تجوز الاد عة 

ولا Ss ig‏ التقد تكتبُ فصولا مطوّلةً عن «أفلاطون. وأرسطو) 
وغیرھم ولا تزال الأقلام تنفح تراھم Se‏ وحفاوةً وتجلية 755 حولهم 
أكثر مما تدب حول اللقّادالمعاضرین ثم ترى الكاتب يتجة إلى تأكيد التُواحي 
الإيجابيّة في تراث رجال قومه» Me Cay‏ القارئ ليراجِع ويُعاوِدَ SelB‏ 
4s‏ لاء الشعراء 3G,‏ راہ ف فإن كان كاتا إنجليزيًا رأيته شدیدَ الحفاوة 
والاعتزاز بالشعر الإنجليزي ورجال مته وإذا کان فرنسپّا رأيته شدي الحفاوة 
بمجد بلاده وعڑھا القومي كما يقولون. 


1 


هكذا ترى CII‏ متجها إلى جمهور شعبه وجنسه وكأنّهم بنو أبيه» ie‏ 
فيهم Cm‏ المعرفة» ويُغريهم بالإقبال على رجالهم» ومفكريهم» وشعرائهم. 
وأهل العلم في تاريخهم كلّه» وهذه هي الرّسالةٌ الحقيقيّةُ لحملة الأقلام: 
تثقیف الوب Glia s‏ بثقافتھا وعلومهاء dowdy‏ روح الانتماء والوّلاء GU‏ 
وتاريخها ورجالهاء 7 ذلك als‏ حتی يَسطع في کل کتاب 5515 الأبناءٌ عن 


ہے و 
مھ ٠‏ 


الآباء» وبهذا تَنهض الشعوب Jody‏ قَدُما إلى الأمام. 


ولا د یمک ٤‏ أن : تعتقد أن الات pote)‏ نعل متنا نهدا الک اہر عن 
في علمائنا وشعرائنا ورجالنا مقالة الزّراية والقذح» لا يُمكِنْ أن نعتقد pil‏ في 


.\ عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
GUS‏ تاتروت الاب الو ال رر فی اس ہے eye‏ في 
cll‏ ولو كانوا فینا لكانوا Egat‏ محافظینء لم عرف هذه 2241 شاعرًا IB‏ 
ولا مفكرًا مبدعًاء ولا نابهًا نَع في شعر أو نقد إِلّا وهو عظيمٌ لارتباطه بثقافته 
وتاريخه ورجاله» وبمقدار تفوقه يكون ats‏ بما ad‏ الأصالة والتراتَ وهذا 
ظاهرٌ ظهورًا لا لتب ويعرفه من قرأ مختصراتٍ فكر هذه الأمم. 

قلتُ: إِنَّ هذا EI‏ الغريبَ الذي يَضربُ علومَنا وتاریخّنا heyy‏ لا 
SS‏ أن یکوںَ ثمرة قراءة لما ES‏ الأقلامُ pS‏ أي أمّة من الأمم Ly‏ جد 
BYE‏ واضحة hy‏ وبين كتابات أخرى ليست من باب العلم في شيء وإِنَّما هي 
من باب السياسة» هذه الكتاباث هي ما GS‏ رجالٌ من الأوربیین pat‏ | أقلامهم 
في تراثنا وعلومناء وهم فرعٌ المستشرقين الذين کانوا يَعمّلون في مؤسّسات 
p25)‏ التّابعة لوزارات الاستعمار» وكانوا مستشارين في شئون الشّرق الأوسط. 

وبديهةٌ العقل Gils bf do‏ دراسات وتوصيات هذا الفرع ليست 
لصالحناء Lally‏ هي موظّفةٌ لصالح acl‏ وأهدافها في استعمار بلادنا والسّيطرة 
عليهاء وليس في هذا مجالٌ لما aed‏ الحياد ofS Sill‏ ولا المنهج العلمي» 
وكانت توصيات هؤلاء وتقاريرهم تۇك حقيقة واحدة يُجمع عليها wal‏ 
وآخرُهم» وهي ضرورة ضرب الحضارة الإسلاميّة وتفتيتها والقضاءٍ عليها؛ 
LY‏ هي أساس الوحدة الجامعة PLY LY‏ على اختلاف شعوبهم 
وأجناسهم وتباعدٍ ديارهم. وإن تفريقٌ المسلمین شعوبًا وأقطارًا بتجزئة 
بلادهم هذه pl‏ التي WG‏ علينا المستعمرون بعد الحرب العالمٌ 


د. محمد محمد أبوموسى \\ 
الأولى -غيرٌ كاف في فَصُم الُرُوۃ التي تَجمَمٌ أبيضّهم وأسودّهم. 

والحضارة الإسلاميّةُ لها LAS‏ وأركان cali‏ عليهاء وهي علوم العريية 
والإسلامء وعلومٌ العربية جزءٌ من العلوم الإسلاميّة» al Sy‏ بين العلوم العربية 
والإسلام alas‏ عضوية كعلاقة اليد باليد» وبها صارّت هذه العلومٌ وحدة واحدة» 
إذا أسقطوا منها Lobe‏ تداعت له سائرٌ العلوم؛ VY‏ نتصوّرٌ دراسة فقه بعيدةً عن 
Gall‏ كذلك لا AEA we‏ في النسیر ولا في الحديث إِلّا على Boy Gall‏ 
العلوم الإسلاميّة يَستَفْرٌ المسلمين ويهيّجُهم» ولکنٌ ضربَ علوم ا 
امُنجزات العصر» الذي هو الفكر الغربئٌ یُسعی نحو الهدف من غير ضجيج» 
وتحت أسماء مُغریة مثل: التحديث, التطويرء الإحياء التجديد.. إلى آخرہ. ۱ 

وبهذا fae‏ الأساسٌ الذي oo‏ عليه الحضارة الإسلامية» وهذا 
شيءٌ مما كانت تقومٌ عليه توصيات وتقاريرٌ المستشرقين الذين يَعمَلون في 
OLAS 5.‏ الاستعمار منذ بداية القرن الَّاسمَ عشرٌ وربّما ald‏ ولا يزال هذا 
الأصل قائمًا في عَلاقات القوم بناء وهو حاضرٌ في نفوسهم لا يعيب عنھاء 
USL,‏ عند مَن لهم صلة بشئوننا من رجالهم ثم إن انقطاعٌ هذا الفرع من 
المستشرقين لدراسة علومنا ومجتمعاتنا IST‏ لهم أمرًا Cos‏ أن يكونَ حاضرًا 
في نفوسناء وهو Of‏ هذه العلومَ هي الجانبُ التَحليليٌ والفقهيٌ لدين الله؛ CN‏ 
لا نستطيعٌ of‏ نعبدَ الله كما أمَرّنا أن نعبدّه إلا BIL‏ في كلامه سبحانه وكلام 
رسوله صلواتٌ الله وسلامُه عليه FEM y‏ في كلام الله وكلام رسوله صلواتٌ 
الله وسلامُه عليه لا يقومٌ إلا بمعرفة أصول هذه العلوم. 


۱۲ عُلماؤنا وتراثُ الأَمَم 
وبهذا يَؤولُ الأمرٌ إلى أن يكونَ ضربٌ علوم العربيّة, الذي يُلِحّ عليه Sell‏ 
متا والكبان Cais‏ إلى العجز عن EI‏ في كلام الله وكلام رسوله» صلوات الله 
وسلامُہ عليه» وبهذا يَّدخل الفسادٌ في الدّين» ويَسقط من أيدينا حبل الله المتين. 
ولا تعترض علي Ob‏ هناك Lead‏ إسلاميّةٌ لا تعرف Sy pall GLAM‏ ولا علومه؛ 
ASI nel 33 AN‏ هذا بأنّهم يأخذون عن نحن -أصحاب اللسان- فَهمَ الین وقد 
أدرَكَ أعداؤنا Of‏ الحضارة LOLI‏ التي هي مجموعةٌ علوم ومعارف ويم والتي 
CXL‏ سلو المجتمعات الإسلامية lla,‏ حاص -هي Led‏ الفقهيٌ والثّقافيٌ 
الفا Oly call opal‏ ضرت هذا الاين من AL ga lege‏ الھک کان 
هذا ظاهرًا أيضًا في تقاریر هؤلاء المستشرقین وتوصياتهم للجهات التي تستهدف 
السيطرة عليناء وتَسلّكُ السب إلى غاياتها بالڈراسة والقهم والعلم. 
وبهذا OF Feb‏ الهجومَ على علوم العربيّة والذي LSS‏ إشاراتٍ موجَزۃً 
٦‏ ناوي AM‏ وقاري اللو اقول عا 
الهجومٌ Ze‏ عن دائرة البحث العلمي» وداخل في باب سياسة استعماريّة 
توشر لا dig‏ اھر ا معدو قفا ا GL‏ الاک SPM‏ 
Coeds‏ بجانب هذا أن GB 5a‏ على تاريخ الرّجال الذين كانوا من أوائل مَن 
pal‏ | في هذا الانّجاه منّاء ويكفي أن ST‏ إشارة موجَزةً هي OF‏ من أكابر رجال 
۳ أزائل ۶ 0 و 
الشيوعيٌ المصري الذي ALT‏ يهوديٌ صهيونِيٌ» وقد خرّج هذا الحزبُ JB‏ سنة 
۸ء في شوارع قاهرة المعز يُطالبٌ بإنشاء وطن قومي لليهود» فخرّجٌ عليهم 


د. محمد محمد أبوموسى ۱۳ 
العامة پُریدون AEN‏ بهم» وكان منهم سلامة موسی؛ وهو رجل وثيق الصّلة 
كلمن ا اول رائد من الرّوّاد Agen‏ أن feed‏ حبالّه به» وإلى OW‏ 

وهذه Gel pall‏ المرسّلة الآن على علومناء والتي یقومُ بها من يوصّفون 
باهم Ble‏ التنوير» هي في الحقيقة بأيدي بقایا من دراويش هؤلاء «الحرس 
الشيوعي القديم»). ولا أعرف واحدًا يدعو إلى ما یَدعون إليه وفي صدره إيمان 
بغیب an‏ عليه كلامٌ أو ae‏ ثم نهم في أوساطهم العلمية معروفون بالمجاهرة 
في مخالفات أصول الآداب الإسلامیّة وإِنَّهم جميعًا يُجاهرون بالفطر في 
رمضانء Cais‏ أن يضاف هذا كله بعضه إلى بعض لتَظهرٌ صورة الحقائق 
الغائبة» وقد Gi‏ معي حائرًا حين ترى وسائل ae BI‏ الثقافي والفكري في 
كثير من أقطارنا في أيديهم» Lally‏ ذكرث فِطْرّهم في رمضان لا لأن ارد آراءهم 
بذلكء Lally‏ لأعينَ على معرفة حقيقتهم. 

ثم ني على يقين من أنّ بعص الأغرار من الغلمان الذين يَحطبُون في هذا 
الوادي ليسوا مَنظومین في هذا السّلك الخبیث: وإِلّما هم تلاميذ عجّزوا عن فَهُم 
علومناء وليس عندهم طاقة ليصبروا عليهاء فاختّصّروا Se pall‏ بالهجوم عليهاء 
ووضّعوا في أفواههم متونًا من معارفٌ سَطحیّة على غير بصيرة» وقد استهواهم 
أن dl‏ عنهم: agi]‏ حَدَاثيون» وإنّهم غيرٌ جامدينء tly‏ أحرارٌ متنوّرون. 
مشقفون.. إلى آخر هذا اللّغو. ولو عَلِموا أن BSI‏ فرعٌ من الماركسيّة 
التي تلتقي مع الصهيونية في أرومة عدائيّة واحدة -لهالَّهُم ذلك ولرجَعوا 
عن هذا العبث» ولاّدرکوا أنّهم كالأطفال الذين تسلَلُوا في غَفْلة أمّهاتهم إلى 


eal عُلماؤنا وتراثٌ‎ \é 
SEM وهؤلاء‎ cel pill أو في صيدليّة‎ GLU أمكنة محظورة ليَعبثوا في أنابيب‎ 
في هذه الأيّام لسبب واحد» هو سقوط وسائل التّوجيه‎ dy JSG المضلّلون‎ 

الثقافي والإعلامي فی أيدي عصابة أحفاد الحرس الشيوعي القديم. 

79 ا ا ا ا Nal‏ عن 
اتو abl‏ و وک مار ا 
فسا واكتفى dle‏ هذا الاتجاه باستيعاب العلوم وشرحها SLE‏ ورياضتهم 
على دروب قَهمها وتفهيمهاء وهذا عمل Le‏ جدّاء ويعني استمرارٌ وتواصل 
هذه المعارف حتى لا تنقطعَ سلسلة توارثهاء أمّا ما وراء ذلك من الاجتھاد 
في نَفْث الرُوح في هذه العلوم» وإحيائها ونقلها من صيغ العصور القديمة إلى 
العصر الذي ated‏ على وجه مدروس Bing‏ لها جوهرّها وصفاءهاء ويُجلي 
تجلياتها ويُدنيها من فكر الجيل الحاضر كما كان Jag‏ علماؤنا في الأطوار 
التَاريخْيّة المختلفة js‏ ذلك 5.25 فيه هذا الاتجاه VJ‏ بعص الأعمال المتناثرة 
التائهة فی بحر SB‏ 3 الذي ترانا فيه عَرْقى. 

وق fee JS als‏ عن ELS 6 gla 0+ dual‏ جديدة مجتھده 
ویْقَدمُها لجيله. 2 فيها نّفسّه وعقله وعصرّه وروح زمانه الذي عاش a‏ 
ولم ee USS‏ بالذي GS‏ الجيلٌ Lely GAS‏ تاتعوا واستدركوا وَحَمَقُوا 
واستخْرّجُوا وبوا وروا وناقشواء 7 جيل وضع بَصمته على هذه العلوم. 

ترى ابن هشام Grell LESS‏ الذي ES‏ سيبويه وكتيته أجيالٌ بعد سيبويه. 


: : ہي ے و ٤‏ 
ومع هذه الكثرة وهذا التنوع تجد کتاباتِ ابن ہشام متميّرَة بروحه وروح 
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زمانه» تراه 2 الما ال اا لم يطالب طلات العلم في زمانه 
أن يُحصّلوا النّحوّ من شروح كتاب سيبويه. CES Lally‏ كتاباتٍ فيها Aad‏ 
وإضاءات» وفيها AS‏ الرّمان الذي abi‏ هذه الكتابات EG‏ بيّد SS‏ 
خطوةٌ على طريق المراجع GMI‏ ولا Sig‏ الطَّالبُ fies‏ من زمنه إلى BM‏ 
الذي سبقه حتى يلتق GUS‏ سيبويه» وهو قادرٌ على فهمه. 

وهكذا تخرّجَ CLL!‏ وهكذا فعَل غيرٌ ابن هشام؛ ترى أجيال الفقهاء 
0 بعضهم بعضاء She‏ بعد جیل وك :۹ و 
لزمانه بلغته هو وإضافته ge‏ ويُِيرٌ غوامضهاء Jandy‏ مُجملهاء ويشرح مُبِهمّها. 
ونرى Zell Bll‏ التي Le ZS‏ وإن كانت تلتقي في الأصول والثوابت مع 
من قبلهم» | gil‏ وضّعوا عليها مِيسّمهم ومِيسَم زمانهم» وقرَّبُوها من جيلهم. 
ونفثوا فيها من أرواحهم وفهُومهم.. إلى آخر هذا الباب المتيسع الذي Ged‏ لك 
أن تتأمّل كيف صاع الفارسيٌ cle‏ سيبويه» وكيف JBI‏ به من طَوْر إلى ab‏ 
أو fale‏ ما صتَعَه الخطيبُ By pil‏ في كتاب (المفتاح)ء واحدّز أن تنظرٌ نظرًا 
سطحيًا فتَستهينَ بما لا يُستهان به. 

Of 3‏ هذا هو Je Jl‏ الذي سلَكّه علماء ga‏ كلّهاء وقد سبق أن ذکرت 
أن كات a‏ الأورئة Ao 3 quill‏ اضرا حتضازتهم إلى Sel‏ الوا 
لا يَزالون يَتواترون على شرح ١‏ أفلاطون وأرسطو وسوفكليس وهوميروس 
وأريستوفان»» وغيرهم ممّن وضعوا علوم اليونان. 


v 9‏ 5 ۔ 
ولم يكتف جيل بشرح الجيل الذي سبقه» بل لم يكتفي كاتبٌ في زمن بشروح 


4 عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
کپ ا leew ear‏ كن اله ملس وله بصعر: وله فهخة و اششھت 
Bue ٦+ ae‏ 7 مو و ھت ا كت 3 
وتجلياته» وبهذا تتكاثرٌ المعرفة وتعظم وتتنوع» وتعیش في قلب الزمن الحي. 
ولم عد ترانًا تاریخیّاء WL,‏ فكرٌ حاضره gods Flay Fe‏ العقولّ od)‏ وتحيبه 
العقولٌ Seu‏ يعيش في حوار مع العقل الحي She‏ بعد جیل؛ يُغذيها وتغذّيه 
e.‏ 0 2 
ویّزدھر بها وتزدهر به» ويشرق فيها بعبقه القديم» وتشرق هي فيه بسّخائه الحاضر. 
ولهذا وغيره قلت: إن صياغة المعرفة بروح العصر ليست Rage‏ سهلة 
ولیس كما يتصوره الذين يعيشون مُستریحین بعيدًا عن مَعْمعان الصراع» 
داس 2 otf‏ 71 ضر 7 2 BS ge‏ 
حيث یَحسّبون أن المسالة تنتهي بان تضع CLES‏ القديم بين يديك» وان CAS‏ 
ع 5 7 و 2 ع سم ک۔ 2 
أسلوبه؛ يعني: تفهمّه وتلخصه. أو تکتب مادته كما هي بأسلوب سهل» لا لیس 
هذا مما نحن فيه؛ OV‏ نقل المعرفة من طور إلى طور SEY‏ إلا لأفراد الرّمان. 
Gy. 5 4 OY‏ ۱ ہے ع۶ : 5 
وهم الرجال المنقطعون الصابرون المثابرون» وقد أصبح هذا واجبا علیناء وهو 
فرص فى أعناق القادرين عليه؛ OV‏ الطفٰرةً الاجتماعيّة التی نعيشها باعدّت 
كثيرًا ہین جیلنا والصّيغْ القديمة» وكان جيل ابن هشام أقدرٌ على قراءة مَن سبقه 
٠ ٠‏ و - Ze‏ ع 
من جيلنا هذاء الذي أصبح ترويضه على معرفة علوم أمّته وأصول حضارته 
أمرًا محتاجًا إلى جهاد ومكابدة» ولا ed‏ بذلك إلا cabal jal‏ ولأجل ما 
فيه من مشقة ومُكابدة» وحاجته إلى صبر وانقطاع» فصل الله الذين أوتوا العلم 
ذرحات ولو كان ZVI‏ ہلا 1585 كما نطنه لما كان هناك وة لهذا اتصل 
2 2 و 
قلت: إن جیلنا لم ei‏ بهذه الفريضة» واكتفى بالمحافظة على علومنا 
SY gy GG‏ رآها في قلب عاصفة من جهنم GALES‏ اكتساحًا 
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2 


ged‏ اجتثانًا Rte»‏ وبروح بربريّة لا تقيمٌ للعقل SUVs‏ میزانًا. 

وال انحا ات خا رسا Gs‏ مھ الالجالفيق وهر ها ا لا سا 
والمعاصرة. ويتمثل في إضافة مختارات من الفكر الغربي إلى مقالة علمائناء وتری 
Le‏ القاهر واکروتشة) وابنَ جني واتشومسكي» وسيبويه.. إلى آخر ما ترى. 

ثم ALL‏ ترى كثيرّا من رجال هذا الباب يَضَعون المقتبّساتٍ الغربيّة موضع 
الشّاهد والدّليل» فإذا CHL,‏ هذه المقتبساتٌ كلام علمائنا صَمَّ بهذه الموافقة 
«gets‏ وإذا CAME‏ سقط بهذه المخالفة كلامُهم. 

وهذا الاتجاهُ صار BHy ME OV‏ نمَرٌ كثيرٌ من الباحثين والأساتذة 
ويستروحٌ له جمهورٌ متّسمٌ من طلاب العلم والثّاا شئين» وخصوصًا حين يصادفون 
نصوصًا غربية تشابة كلام علمائناء Jat‏ القارئ tm‏ بنَشُوة مُمتعة؛ US gb OY‏ 
الأوائل كان عندهم علم Os ( ou‏ ولغلبة هذا الأمر رأیت بعض الباحثين 
الفضلاء كتبوا OS‏ ليس لهم فيها دراسات belly‏ هي اختياراتٌ من نصوص 
علمائناء وَضِعَت لها عناوين من قضايا الفكر الغربي» أو هي نصوص HELE‏ کلام 
syle Me E OS‏ ناد SH‏ 

وليس من السّهل أن تُهاجِمَ هذا Sled‏ إن كنت ترى فيه اختلالا؛ SY‏ 
أتباعه ليسوا من الماركسيّين ولا INS‏ نصارى العرب» ولا مُلحدین كأتباع 
الان الأول وام هم مؤمنون بأهمية التراث» ويرَون 58 هذه الخطرات 
المتشابهة مع فكر الآخرين إشارةً إلى بقایا الحياة في بقایاناء وهذا طاردٌ 
لليأس وفقدان الثّقة الذي طالما A‏ على تثبيته الانّجاهُ GV‏ ثمٌ إِّه SS‏ 


۸ عُلماؤنا وتراثُ eal‏ 
tLe}‏ علومنا بإضافة هذه المقتبّسات إلى ما عندناء وهذه المقتبسات شاهد 
فذق ودلل لا ELS al Giles‏ على tee‏ ما كاله علماؤنا لھا من كلام 
الات المتقدمة» وهذا حسبها. 

وهناك فكرةٌ تُذكرٌ كشاهد لتثبيت هذا led‏ وهي Sf‏ علماءنا في العصر 
العبّاسي نَقَلُوا علوم اليونان وأفادوا منها في تصانیفھم؛ UY‏ علّمَتهم Cas gS‏ 
وَالتَّنظيمَ والمنهجٌ» وكانت علومٌھم كأنّها أکوامٌ من المعرفة لا يعرف منها 
Gel‏ من قدم. 

هة فكرة ae‏ ومشبوهة وقد ملأت الكت والکٹ على Spe‏ 
أبنائناء وفي مراحل التعلیم الأولی» حتى LS EB‏ ولا يَسهُل زحزحَتٌھا أو ASAE‏ 
فيهاء ولم أعرف OF‏ علماءنا أشاروا إليهاء وهم الذين نَقَلُوا العلوة» وهم الذين 
أفادُواء وهم الذين تعلّمُوا Cicily Ce gc‏ لم أجد كلمة واحدة شاردة 
ولا واردةء لعالم منهم لا في عصر الترجمة ولا في القرون التي بعده إلى زماننا 
هد of jlo‏ سس 0+" التصنيف والتَبويبَ والمنهج من 
ثقافة اليونان» ولا 35.05 عاقل أن تكونَ العقولّ التي CEL‏ المعرفةً وصنقتھا 
واستخرَجّتھا عاجزة عن تبويبها وتصنيفها. 

أقول: هذه فكرةٌ غريبةٌ وشادَةٌ وغيرٌ معقولة» وإِنَّما أشاعَها في هذا العصر 
من أرادوا أن يُقنعوا العقلّ الإسلامي بالأخذ عن الآخرینء وباهتزاز الثقة في 
علمائه وحضارته» وأن يُوحوا إليه Of‏ آباته الأوّلین لم يستطيعوا أن يَسلّكوا 
دروب المعرفة إل وهُم محمولون على عُکاز يوناني» وكذلك نحن -الأحفاة- 


د. محمد محمد أبوموسى ۹ 
علینا أن Garg‏ بعقول أحفاد مَن اهتّدی آباؤنا بآبائهم. 
Sp!‏ أبو جھل dhe,‏ مثلّه ولستٌ بخير من أببك Sey‏ 

رداداہ الات His‏ تھ gh‏ قن مدر سر ol‏ غا Nga yyy‏ 
الأحفاد» فقد نور آباؤهم آباءَنا في سالف الذھر. 

وإذا وضعب بإزاء هذا ما نقرؤّه من الإلحاح على أن العقليّةَ الإسلاميّة 
غيرٌ قادرة على أن تتخطّی أسوارٌ المجهول» Oly‏ قدراتها لا تتجاورٌ الحركة في 
المعلوم» وهي عقلية hae‏ شارحة ومُعلّقَةٌ وليست ett‏ ولا OTE‏ یکونَ بين يَدَيها 
من المعرفة Fe‏ من وضع غيرها لتعمل فيه» وليس في إمكانها أن تصنع لها مَتتَاء 
OT,‏ علومّھا قامّت على شرح علوم اليونان» وأن أرسطوا لم يكن مُعَلّمَا للعرب 
ey‏ 

ثم إن ob Jal‏ التراتٌ gooey!‏ مِن ch Naif‏ غیرُ قادر على تكوين 

عقليّة علميّة» وغيرٌ قادر على تكوين جس أدبي» dls‏ من يقرأ الأدبَ العربي وحدّه 
لا أدب له sd ah‏ إذا وضعت هذا بإزاء الكلمة الغريبة والشَّاذّة عن Bee BN‏ 
العصر العباسي وجدت الكلام بعضّه من بعضء وكألّه Ei‏ كله من مخرج 
واحدء Yb al als Ty‏ من فقدان الثّقة في علومنا وعلمائناء وإذا تذكّرتَ مع 
هذا مقالةً المستشرقين في ضرورة تدمير الحضارة الإسلاميّة بزلزلة قواعدها التي 
هي علومُھا -رأیتَ هذا امتدادًا لذاك OT Bt,‏ كثيرًا من الأفكار الدّائرة في 
زماننا حول Lelie‏ وعلومنا محتاجة إلى Oly eat‏ كثيرًا منها مُلوّتٌ. 


وإذا عرّفنا ST‏ هذا PLE AIS‏ في الكتب والمقالات والمحاضرات: 


eal عُلماؤنا وتراثٌ‎ ٢ 
به أبناؤنا في مراحل التّعلیم المختلفة» إذا‎ ale مَطرّحء وصار‎ Js وطُرحَ في‎ 
الوقفةء ولا يجورٌ أن يمرّ عليها العاقل مرورٌ‎ Ce ed عرّفنا ذلك رأينا أمورًا‎ 

الكرام؛ لأن هذا SUE‏ لیس فيه مجالٌ لحسن EAB‏ 

رن ا ذا رمک مات ae‏ هذا هر او للك كتدوع عانقا 
مع کل هذا ومُتوافقًا معه. 

0 9ء الأزّل ES!‏ مدا لعفا اا اجا اشد م 
ضَراوةً؛ GY‏ مُدمّرْ ولكن بطريقة هادئة لا يَسمَع فيها Jal‏ انقضاضٌ حُصونهم 
Sl bi‏ هو a‏ فكرةً فكرة؛ OY‏ الفكرٌ الغربى في داخل هذه المؤلّفات 
لا یسالم الفكرٌ الإسلاميّ؛ لأنّه دخل دخول المستعلي الذي sis‏ أن تید 
للفكرة العربيّة بالصلاحية» فتبقی الفكرة وهي مَدینڈڈ لهذه الشّهادة أو يَشْهَدَ 
عليها wre‏ والفساد ALS‏ من باب العلم» ويّرمي بها في أودية الجهالة 
۵0 ۶ 


ولهذا ترى هذه otal gall‏ وكأنّها لم GS‏ على حوار GSH‏ وإنّما نيت على 
gl Wall‏ الذي ينتهي دائمًا لصالح الفكر الآكَره وراجع قراءةً هذه المؤلّفات فقد 
تجد بعضّها Bi‏ على ذكر صفحتين متقابلتين: صفحةٍ من الفكر الإسلامي 
وصفحة من الفکر الغربي؛ fee‏ كتاب «فن القول» لأمين الخولي» ویقول 
المؤلّفُ في أسفل الصّفحة المأخوذة من كلام علمائنا: انظر لترى وجهًا شاحبًا 
معروقًا» وفي أسفل الصّفحة المأخوذة من الآخر: انظر لترى وجهًا Ce‏ وحیویّاء 
وكأنها إعلاناث دعاية وليست CS‏ علم. 


د. محمد محمد أبوموسى ۲٢‏ 


سیف ور رر یمسر اج في ele‏ بی 
Yi gle OS 1 E‏ بإدخال علوم الآخرين في شرایینھا WL‏ على ذلك؛ ومن 
رأى كتابًا في مشرق الأرض ومغربها قامَ على أمثال هذه التّركيبة والتّوليفة الشَّاذَهَ 
UZ Sti‏ بذلك» AU ayy‏ الذماميني الذي قال حين ol‏ المخالفون على رأي 
برأي لسیبویە قال: إِنَه لا يُحتج برأي على sh‏ وإنّما يُحتج بصريح العقل وصريح 
a‏ « وقوّة البرهان» وصواب الذّليل» وهذا كلامٌ مستقيمٌ جدًاء وقد SSUES SF‏ 
Elia‏ رذیلةً في تحصيل العلم» وهي متابعة ما عليه جمهورٌ النّاس من غير مراجعة» 
مع si‏ العلم في جوهره مراجعة وتدقيقٌ» وليس فيه and?‏ المرءٌ وهو مُغمَض 
العينين» وقد انتهى بنا الكسلٌ العقليٌ إلى أن صِرْنا كأسراب الطير يتب بعضنا بعصا 
Cad,‏ حين Sad‏ أفكارًا كثيرةً فاسدة وشائعةً عند جمهرة الكاتبين» حتی EY‏ 
,35 وتتتخوّفٌ من مُصادمتھاء ولو كان فساڈھا عندك بيا Gis‏ الصّبح TY‏ تقوى 
عزيمتك بما ستيه من حي وصدق» وما ّستشعره من آمانة الع فلا تعبا بالوقوف 
في وجه Il‏ مهما كانت كثرته» ومهما كان سلطائه وعَلقه ومهما كانت (ao gd‏ 
رجاله؛ لاله في يقينك باطل» والباطل رَہُوقی. 

JET Hl,‏ مَكَنَ لهذا الاتجاه» هو أنه في غیبة الوعي العلمي JRE‏ هذا 
الاتجاء الفاسدٌ منهجًا قام عليه Gayl‏ في كثير من معاهد ني وقام عليه 
إعداد أجيال بعد She!‏ وأصبح عند هذه الأجيال» التي رب يت Sel cade‏ 
N N E‏ وت اتی کنا 
الماركسيُون JS y‏ التصارى العرب» كما مَك له أيضًا ركودٌ الاتجاه الثاني 


۲ عُلماؤنا وتراث eal‏ 
واكتفاؤه بالتتحصيل والقهم والتفهيم للمعرفة المكتوبة في المتون والشروح» 
والتي لم يُجاهد tale‏ العصر في تَفْلھا إلى الصور الذّهنيّة الملائمة لإيقاع 
الرّمن» مع المحافظة الكاملة على جوهرها وعلى نقائها. 

اول y Mia‏ سک Ligh‏ لالجا فا كنم a] they‏ لجال 29 
معصوبة العينين» وهو خطرٌ كله وفسادٌ کل وليس فيه شيءٌ من الصواب يدعو 
لمهادنته ومُساكنته» وهو خطرٌ على نفوس طلاب العلم الذين يتلقونه بنفوس 
eee‏ لآ مات بيرق O‏ رھ اشک عقاول بهذا geil‏ 
الشّاحب المعروق على حَذٌ عبارة qual‏ الخولي» وهذا قتلّ لهذه الات وتدميرٌ 
GE TY Bat‏ ومن الوجهة الأخرى GS‏ في أنقاض هذه النّس المحطّمة 
شعورٌ المهابة والتوقير للفكر الآخر. 

7 على هذا الأصل الدنيء الظالي‎ Shel 185 E 
رتنا الكسلّ العقلیٗء ويُنسينا الكدُحَ الحرٌ بالعقول الحرّة؛ لأّك‎ J أخطر آثارہ أنه‎ 
وأن تكونَ مجدّدًا وصاحب نظريّة بقراءة متن‎ cae el من‎ Lele تستطيع أن تكون‎ 
من متون علومناء مثل أن ت تقرأ في الحو «أوضح المسالك٤ء وأن تقرأ في البلاغة‎ 
أو النقد‎ AYA الگ أو علم‎ phe اشرح توس تماما سرن‎ 
على أريكتك‎ at من المتنین توليفة» وأنت‎ yg Sas el الأدبي في‎ 
أو البلاغة وتكون‎ Ga! من الشَّاي؛ وبذلك تکون قد جدٌدتَ‎ ESS تَحْتسي‎ 
تلاميذك المدرّبين على صُنع الدّعاية» فإنَ‎ a نظريّة» وما دام حولّك‎ Coe 
هؤلاء سيتحدّثون عن نظريّتك في دروسهم. ويكتبونها في بحوڻهم» ويُشيعونها‎ 


د. محمد محمد أبوموسى ۲۳ 


cys‏ | حتى تدخل ما دخل عليه التهار. 

وهؤلاء التَّلامِيدُ تعرفون حقیقةً هذا yd‏ وحقیقةً هذه Sf ol‏ 
لم يكن اليوم فغدّاء حين BLS‏ معارفهم» وسیسلکون Sy gall‏ نَفْسَهه ویَصنعون 
من حولهم تلاميدٌ لهم» ليقوموا Ley‏ قاموا به من قبلء SF‏ يقرءون Cae‏ من هنا 
ومتنين من هناك ويصنعون نظريّة جديدة» وهكذا يتكائرٌ المجدّدون وتتکاٹژ 
Ul‏ والعلومٌ تتراجعٌ Say‏ أن تتقدّمَ» وتَحْبُو بدل أن تسطع. 

وليس هذا من GE‏ العلم وأهله في شيء» وللعلماء طريقٌ واحذٌ في كل 
wi‏ وفي js‏ الأجيال» هو الكد Ol,‏ والانقطاغ jel,‏ الدَائُمُ الدّائبُ 
لخواطر النفُس بما يُعالجون من مسائل» وتلامیڈھم من حولهم یَرونھم وهم في 
کات ال ولتق مار BLM‏ تحمل الأوقاء ال رة وط فون :طرق 
المعرفة بأنفس مایّملِکون من عُمر وعافیة وده ویّسلکون في شعابها وأدغالهاء 


os 
٭‎ 247 


يَسُقَونَ صعوباتٍ بعد صعوبات نحو غاياتٍ نبيلة» ومن ورائهم تلامیڈھم یرون 
مايرَونَ من جذهم وصدقهم وجهدهم. فتَعظُمٌ في نفوسهم أمانة العلم والصدق 
والح يَمضُون على هدي شيوخهم الذين هم كأنّهم أوتادُ الأرضء وهم القومٌ 
كل cp sil‏ وعم LAGI‏ وهم GIES‏ ابعال دولا Oy pte‏ آذ كوتو الان 
مُصلحين» وهم حملة التنوير الحق» وهم الذين تَعْمرٌ بهم SAI‏ ويقتدي بهم 
العبادء وهم الذين OT‏ العلومَ وأقاموا الحضارات» وهكذا كان علماؤنا وكان 
علماءُ غيرنا ممّن أفرّغوا في بلادهم نورّاء وأضاءت بهم اليا ورفعوا 
للعلم المنارات» وهم المجدّدون SST,‏ في عالّمنا المتخلّف؛ وفي زماننا 


eal عُلماؤنا وتراثٌ‎ ۲٤ 

لرّديء وقد كر المجدّدون وتر SIGN‏ وكل شيء على ما هو عليه لا تجدی 
Goby Vy‏ و ھوک واا فى سوق ل و ا ف 

ا ا ویدفنون 


. ميث‎ eee 


وقد أطلت الکلامَ في هذا؛ als LY‏ داء 5 حول عَلاقتنا بتراث الأمم» وقد 
جعلته مقدّمةً لعلاقات علمائنا القدماء بتر اث الأمم» وأضع هذا بإزاء هذا SA‏ 
الجيل الحاضرہ وأضع ما عليه علماؤنا اليو في هذه القضيّة المهمّة» وما كان 
عليه علماؤنا بالأمس. 


وأقولٌ: إن Bet‏ التُصيلتَ لمَوقف علمائنا من AN IS‏ يتا إلى جهود 
ومراجعة في كل باب من أبواب العلم» وفي JS‏ أصل من أصول المعرفة» وفي 
كل فرع من فروعهاء جهود تين Laity‏ جَلِيّة هذا الأمر الذي دحَلّه GI‏ كثيرٌ 
وإنّما تكونُ هذه المراجعاتٌ من المتخصّّصين في كل هذه العلوم؛ لأنّهم يَعرفون 
شاه Js‏ مسألة» وقصّةَ نموّها وتكائرهاء وكأنّها كانت Dies‏ بين أيديهم طَورًا 
بعد طَوْرء يَعرفون هذا بإحكام وبیانہ ویَعرفون كيف كانت تأتيها وجات قوی 

من التفکیر والنظّر» ذ في أطوار معيّنة» فتنمُو وتزدھر وكيف كانت تتقطّع عنها هذه 
الدفعات فتقف وتتجمّد. ويّعر فون مصادرٌ هذاء وما إذا كان من داخلها أو من 
خارجهاء وما إذا كان هذا الخارح من خارج هذا العلم ولكنّه من عائلة العلوم 
العربيّة الإسلاميّة» كأخذ النّحاة من الفقهاء» أم أنَّ هذا الخارج وافدٌ من علوم أمم 


د. محمد محمد أبوموسى ۲۵ 


أخرى» على 28 أن ذلك قد كان, لا يستطيعٌ أن يقضي قضاءً Vole‏ في مسيرة 
کل علم Sy‏ مسألة منهء إِلّا أفراد علمائه الذين عاشوا له وانقطمُواء وراجَعوا 
ورجعواء وقبلوا ورفَضُواء وأحذُوا 27 عنھم وهؤلاء قلة قليلة فی کل عصر 
وهم في كل زمان يُشبهون أنبياته؛ لأنّهم الورثة الذين جاء فيهم الخبرٌ Ci EN‏ 

من غير أن fool‏ في قصّة العلوم ele We‏ وربّما أشرت إلى 
lee par‏ ظاهرة في طبيعة بعض العلوم تدر J gill‏ بالاستمداد من 
خارج OLLI‏ في تأصيل معارفها SILL VE‏ وإن کان قد شاعً» كالقول SL‏ 
الىلاغة ذات اضر لو 256( at,‏ لأرسطو) كان ches‏ العرب فيهاء ior‏ هذا 
وإن کان لا Gre‏ عند أهل التّدقيق في فسادہہ لا take 0335 Sy‏ ويُعلّمونه 
تلامیڈھم؛ EY‏ أَحَذُُوه عن غير أهل التّحقيق» وهم في سنوات الطّلب؛ ولم 
تتواقر pi‏ الوسائل SILL‏ تعيئهم على بيان جلي الأمر فيه. 

ثمَ إنَّه لا كلام لنا في ole‏ الفلسفة والمنطق؛ Lagi‏ ليسا من عائلة العلوم 
العربيّة والإسلاميّة» التي يعرف العلماء أنّها أصولٌ الحضارة الإسلاميّةء ولأنّها 
شرح وتحليل لكلام الله وکلام رسوله HEE‏ وبيان الحلال والحرام ssi,‏ انها 
السَّبِيلُ الذي لا عرف Shee‏ سواہ لمهم دين الله Ly‏ الضَّربَ فيها يعني قطعَ 
الطّريق الواصل إلى فَھم حقيقة دين الله Joely‏ في ذلك كالفقه» الذي هو علمُ 
الحلال cpl pully‏ والبلاغة والَسیر والعقائدٌ كل ذلك سوا بخلاف الفلسفة 
وعلم المنطقء Lagi‏ لا شأنَ لهما في هذا الباب. 


7 و اث ow‏ ا 9 7 
وقد شغلت الفلسفة حيزا محدودا في تراث المسلمين» وظلت مخصورة 


۲ عُلماؤنا وتراث pall‏ 
في دائرة محدودة» وقد هاجَمَها كثيرٌ من علمائنا ورقضوها وجرٌحوا عقائدَ مَن 
طالّت ممارستهم لها. 

ومن الحقائق الظّاهرة التي Co‏ أن نستصحبّها ونحن ISS‏ عن علاقة 
علمائنا بتراث اا ديو روح الحَدّر والاحتياط والبعد عن التَريّد في 
استنباط أصول المعرفة عند علمائناء فقد کانوا یتوقفون ويّراجعون» حتى Bl gS‏ 
لديهم الشّواهدٌ والبراهين التي 35 AS‏ لهم الحقائقٌ التي يؤصّلونها؛ gi‏ يَعلمون 
OI‏ حلاف هذا التأكيد والتّوئيق» وإقامة ELI‏ بعد ALAM‏ يُفضي إلى الاختلال 
في قَهم كلام الله؛ WEY‏ ليست أصولا لغويّة ١ة‏ يكون الخطاً pally‏ فیھا في 
دائرة tals‏ فحسب» ly‏ هي وسيلةٌ لفھم كلام الله» والخطاً فيها تقل إلى 
الخطاً في کلام call‏ فإذا قلنا: إن (إن) فيد AS I‏ إن هذا يعني Ll re si‏ 
في هذه الجملة القرآنيّة hs BIL‏ يعني أن التو كيد هنا مرادٌ من مٌراداتِ الحقٌّ 
تلك وهذا کلام لا یجترئ عليه إلا من ت تش ES‏ واستيقنَ» وهذا الأمرٌ وحدّه يكفي 
في صرف علمائنا عن إدخال Sel‏ فكر من علوم pA‏ الأخرى في هذا الباب. 


$ ويام 


وقد أفادوا من الفقهاء وم: منھجھم؛ وكان Eyl‏ جني یقول: ]4 بتى كلامّه 
و و سور رش ب 
العلمُ الأعلى» وليس عند الأمَم الأخرى calte‏ وقد قام FSI‏ فيه على أصل من 
الاحتياط والضبط في الاستنباط والقياس» وقد تمیْرٌ بهذا وصار علمًا له منهج 
رفيعٌ hacky‏ حتى إِنّك ترى هذا العلمَ وحدّه قادرًا على تكوين عقل حي يتحلّى 
Gol‏ أصول المنهج ضبطًا ولمحًا ونفادًا. 


د. محمد محمد أبوموسى ۲۷ 

رف ها نوو كلوط تفلا dbl‏ سر قلماء 
الصّحابة رضوان الله عليهم الذين أَحذُواعن رسول الله صلواتٌ الله وسلامُہ عليه 
وقد أفادّت العلومُ a ll‏ من هذا المنهج» وَأَمّدھا بكثير من coll ye‏ فقام منهجه 
على التقَصيء رھگ رکا ل رات ا ر Snel yell‏ 
والاستدلال» وغير ذلك مما يقتضيه LN‏ والسّداف ومن أراد أن ches‏ المنهج 
Si‏ إلى كلام الفقهاء لا Jan‏ المسائل التي gy BE‏ فحسبء ولکن ليرى 
حركة عقولهم وهي تحاورٌ الننصوصٌ» وتستنبطً وتستخرج» وتأخذ waar Fag‏ 
إلى آخر ما في هذا من حيويّة عقلية بالغة BA‏ والملاحظةء ومن لم يقرأ كب الفقه 
بصيرة فلا يجوز له أن تكلم في ترات المسلمين: 

ولهذا قلتُ: ]5 القول: «بأن Bi‏ جمة في العصر العبّاسي أفادّت المسلمين 
المنهج» وعلَمَتهم Ce gill‏ والتَّصنِيف» من الكلام الذي لا يروج عند مَن عرّفٌ 
ده التظّر عند الفقهاء الذين کانوا هم المعلمین الحقیقیّین لعلماء الأمّة. 

ولا أشك في OF‏ علماءنا كانوا يقرءون من تراث AN‏ کل ما ياح لهم أن 
يقرءوه؛ OY‏ طبیعةً العقل المشغول بالمعرفة تَدعُوہ إلى أن Fag‏ في ثمار العقولء 
وأن يتعرّفَ على تجارب العلماء والأمم» وأن Fg‏ في کل ما ينا اح له الْظرٌ فيه ليعرفَ 
سم شی سی بس سيوم 

لا أستطيع أن أتصو 55 أن 4,6 التراثُ الیونانی أو غیرُہ منقولًا إلى لغتنا 
وفي مکتباتناء وعلماؤنا المنقطعون للبحث والدّرس عازفون عن jell‏ فيه!! 
OY‏ هذا CUBS‏ الطّبائمَ التي تَعْلِبُ على أهل العلم؛ لأنّهم GI fal‏ الدّائم 


۲۸ عُلماؤنا وتراث الأَمَع 
إلى المعرفة» وقد Spel agile‏ صلواتثٌ الله وسلامُہ عليه أن المعرفةً لا by‏ 
لھاء Ty‏ الكلمة الجكمة ضالَةُ المؤمن؛ يعني: هي کضالّته التي يَنشّدُها في کل 
wees Gogo). ak‏ رھ لاک کہ أرقن Blot‏ 
الإسلام وهكذا الكلمة الحكمةٌ لا وطنّ لهاء ثمٌ إن الباحتٌ عن ضالته التي فيها 
able‏ وطعامہ وشرايّه Cond‏ عنها بعناية شديدة» ويَصرفُ إليها کل مَمّه وكذلك 
القلبُ gol‏ في بحثه عن الكلمة الحكمة المتضمّنة هَدْيّا ورشادًاء يَبحث عنها 
رت تس راشي سے ھت 

ولو أن 72 الإسلاميّة أشاعت بينها هذا المعنی اليل المتضمَّنَ في تلك 
الكلمة الجامعة من كلامه Sl ple‏ الله وسلامّه عليه لكانت مجتمعاتنا على حال 
غ اال سی تع ا ا GSI‏ تی ندرا ا درا وعد بعلت page‏ 
القراءةٌ والبحث الصّادقٌ عن الكلمة الصّادقة» ووصفٌ الكلمة في INN‏ الشریف 
بالحكمة dg‏ بالعقليّة الإسلاميّة عن الخخوض في اليف والأباطيل» والمعرفة 
المدسوسةء والقائمة على التلبيس والتهويش.. إلى آخر ما ESE‏ أن يكونَ في 
عالم الكلمةء إذا زاعت وانحرَقّت» وضلّت وترگت سبيل الحكمة. 

إنَّ علماءنا الذين انقطّعوا لطلب العلم» وذاقُوا حلاوتّه ولزموا gl‏ 
تَحُوا کل آفاقهم لکل علم نافع» وکل pth‏ صحیح» وکل فکر dle‏ أصحابه 
بصدق dey‏ وأمانة» ولكنّهم مع هذا كله لم یذگروا شيئًا من هذا الفکر الآخر 
في معالجتهم لعلوم Lily Beall‏ اقتبَسُوا علمّها بالمنهج الذي وصفناه من 
دلالات SLL‏ العربي and‏ وما Shi‏ به أصحابٌ dal‏ فإذا قالوا بوجوب 


د. محمد محمد gil‏ موسی ۲۹ 
تقديم الاستفهام فلأن أصحاب OLLI‏ أوجّبوا تقديمّه؛ وإذا قالوا بوجوب 
حذف الخبر في موطن كذا O56‏ أصحاب LD‏ فعَلُوا ذلك» وتأمّل أصولهم 
eda‏ قد تأمُست على طرائق العرب في بناء كلامهم على وَفق مقاصدهم؛ 
Jaks‏ فول سيبويه: «كأنّهم يُقدّمون الذي بيانه cong) wal‏ وهم ببيانه أعتى) تجده 


iam‏ من طرائق القوم ومذاهبهم» وما أسّسّوا عليه كلامّهم» وهذا يعني: : أن 
علماءناء وهم Re‏ یں برای ol‏ لا تراث 
الیونان الذي قالوا: إن البلاغةً اقبت منه» ولا تراث الهنود الذي قالوا: Sf‏ 


joc‏ لق سد Udy‏ ين الديدم he‏ ارب عن ایر اضر سی 
اق إلى هة اسان رفاو لكل ضا عر Ole ale‏ واس 
من مقاصدہ اتّھامُ العقليّة الإسلاميّة ولا الدّفاعٌ عنهاء وهذا الذي جعَل عِلمَھم 
صالحًا ورشيدًاء وهاديًا إلى معرفة أسرار هذا OLLI‏ إلى يوم الاس هذاء وإلى 
ما بعد هذا اليوم ما دامّقت Anaad VI‏ ضا و اللغة السّريفة؛ OY‏ العلمَ ما دام 
قد Gl‏ منهاء واستدبط من أحوالهاء فلن يتغيرٌ ولن يحول 

وكان من ثمرة هذا التّوفيق في استمداد أصول النّسان أن Sins‏ لعلمائنا 
ما أرادوه مما هو نتيجة طبيعيّةٌ لهذا المنهج» وهو تثبيثٌ أحوال OLLI‏ عند هذا 
المستوى الذي Ly‏ إليه BE pall‏ زمان نزول الوحي» حتى flan‏ کلامُ الله 
مفهوماء وکلام رسوله 4ة مفهومًا. 

وقد كان ذلك» ولا یزالُ Ble‏ المسلمين في مجتمعاتنا المختلفة يَسمَعون 


کلام الله سبحانه فتخشع له قلوبُهم؛ Operands‏ کلام رسوله صلوات الله 


7 عُلماؤنا وتراثُ wall‏ 
COL,‏ عليه فتنفعل به نفوسهم» ولو اهترّت هذه الضوابطء وتغيّرت بتغير 
الأزمنة والأحوالء Ely‏ استمدادٌ شواهدها وأصولها من OLA‏ الذي نزّلَ به 
css, OL al‏ به BS‏ پل - لانتهى الأمرٌ مع تغيّر الأزمنة والأحوال إلى ضعف 
الصّلة بیننا وبين كلام الله سبحانه» وهذا لن يكونّ؛ WI SY‏ سبحانه تعهِّدَ بحفظ 
القرآن: ٭ SAG)‏ برلا الیگ رَوَإِنَا لظو 4 [الحجر: ۹]. وهذا الوعد مُتضمَنٌ 
حفظ AY co‏ يستحيلٌ أن يحفظ القرآنَ وتضيمٌ لغبّه؛ SY‏ معنى الحفظ أن 
يظل مقروءً! مفهومًا فی EN‏ ولن Ss‏ كذلك إلا يبقاء لغته تدوڑ بها IT‏ 
ھا اد اما 

jh,‏ في تراث محمود بن عمر الّمخشري لنرى إمامًا في البلاغة 
اض راافترھ ب راتس رالسرمت راہ وخ رذ ك گا لاک 
ولنَدَعْ كلامه في العقائد؛ OY‏ علماءنا قامُوا بواجب مناقشته cob yy‏ وإِلّما Fas‏ 
إلى تراثه من هذه الجهة التي نحن فيهاء وأنت واجذً تراثا لغويًا حافلاء يَخلو 
خلوًا كاملا من Gl‏ إشارة إلى أي فكر أعجمي. وإنّما اللغة Band‏ من أفواه 
أصحابهاء وما تکلموا به في بَوادیھم وما Icke‏ به في نوادیھمء وما تَراجَرٌ به 
SLE‏ وهم OO pees‏ الماءَ من آبارهم» والنّحِوٌ Janae‏ من صلب اللّسانء 
والبلاغة مقتبسة من مذاهب القوم» وما أودّعوه في لغتهم من رقائق المباني 
التي أودّعوا فيها دقائق المعاني. 


لا تستطيعٌ أن ترى شيئًا في كلام fo Sl‏ من هذه العلوم UA,‏ دلالةً ما على 


A (n 6 


)\( [أي: یَستخرجون]. 


د. محمد محمد أبوموسى ۳٢‏ 


LN ضخمًا سمّاه «ربيع‎ OLS CS بعلوم الآخرین» ثم إِنَه‎ the له‎ for MAT 
كثيرًا من جكم الفرسء واليونان» والھنود.. وغيرهم‎ Et في هذا الكتاب‎ per 
أمّة من هذه الأمي‎ IS من الأممء وهو مشحونٌ بأسماء الأعلام البارزين في تاریخ‎ 
فيه شعراء وحكماء ومؤرّخون» ومفكرون وفلاسفة وقوَّادُ جيوش وملوك وهذا‎ 
تجربة الإنسائيّة وحكمتهاء وقد بُنِي على كلام الأعاجم‎ Lore ails Lest) 
على تراث الأم فحسب»‎ lbs على أن الَمخْشريّ لم‎ LLG Wo وهو دال‎ 
Sell وتمثلّه وقیّذہ في دفاتره» واختارَ منه هذا السّفرٌ‎ ole yy oT LL, 

وفنا انمو كد أن GAs‏ لم ستخرج هذه GIN‏ وهذه الحِكَمَ من 
تراث SLEW‏ إلا بعد أن قراً را فی al‏ والشّعرء والتّاریخ والوقائع» 
وقد 353 من كلام «سقراط وأفلاطون وأرسطو» USS‏ وآدابًاء وهذا قاطمم في 
al‏ قرأ ترات Nye‏ الثلائق وهم أعيان العلم وأعلامُه في eel‏ ومع هذا 
يَخلو ترائّه العلمي في اللّغة ply‏ من EF‏ إشارة إلى Joh‏ معلومة أعجمية 
مس و gi‏ سس الت شی وقد کب هذ 
GUST‏ ليستروح به الذين يقرءون «الكشّاف» من عَنَاء EN‏ ومشقة المتابعة 
وقد CES‏ «الكشّاف» في آخر OLS 5 ies ale‏ اربیع الأبرار» C5‏ بعد 
وهو كما قلتٌ: ho‏ يَهْمِي من الحِكّم والآداب والتّجارب لا BS‏ مادّته 
الغزيرةٌ إِلّا لمن Sle‏ زمانًا بعد زمان يراجم وكأنّه فض له تراث الأمم. 

وتسمیة الكتاب لها دلالة؛ Fei GY‏ إلى ما فيه جانبٌ السّهولة والعذوبة 
والغزارة» فسمّاه «ربيعًا» لتضارته وعَضَارته ثمٌ ذكرٌ «الأبرار» للإشارة إلى 


eal عُلماؤنا وتراث‎ ry 
طلاب العلم المبتدئین في قراءة «الكشّاف»» وكان الكِتابٌ الذي هو «الكشاف»»‎ 
مع امتلائه وتنوّعه ومشقة تحصيله لا يزالُ في متناوّل المبتدئین.‎ 

وبالمناسبة أَذكُرٌ Et‏ في هذا USE‏ بما ld‏ من OT‏ علماءنا كانوا يترون إلى 
الأجيال ويجتهدون في تقريب المعرفة العربيّة والإسلاميّة إليهم» وكانت مسألة 
انتقال العلم إلى الجیل الثاني الممثل في التلاميذ مسألة أساسية لم يََفُلوا عنها أبدًا. 

J al‏ بهذه المناسبة: | e‏ الا لكايدا كرا a Abel‏ كات 
(الکشاف) وجَدھم قد ضَعْفوا عن حمله» وكان قد مضى على زمن الژّمخشري 
ما يُقارب قرنين» C555‏ لتلاميذه -الذين يدرس لهم GUS‏ «الكشاف» - GUS‏ 
(الطراز المتضمّن لعلوم البلاغة وحقائق الإعجاز» ليُحصّلوه أوَّلَاء ثم يسملوا 
إلى كتاب «الكشاف». 

وقد Cher‏ هذا Gt Lagat‏ إلى ھموم أهل العلم بالأجيال الاحقة 
وبمسألة توريث العلم لهم وإعدادهم؛ لتنتقلّ إليهم المعارفٌ والعلمُ Lay AS!‏ 
وعلمٌ ماىَْرَمُ لهذاء وملاحظة atl‏ الزّمني والتغير الثقافی fais‏ فعلّه في الأجيال. 

وأعودٌ إلى المسألة وأقولٌ: Of‏ الََمخْشريٌ كان عالمًا بالفارسيّة؛ UY‏ لغ daly‏ 
من حوله؛ ولم يكن الرّمخشري من UME‏ عربيّة وإن كان عربيٌ القلب واللّسانء Lally‏ 
المرء بأصعريه: قلبه ولسانه» وبعدما SG‏ کلم الله في العرب لم تب العروبة جنسّاء 
Lal‏ صارّت ديتا da‏ وثقافة وأدبًا وحضارةً ومّن دحل في دين الله وجَرّى لسانّه بهذه 
العربيّة الشريفة» Cady‏ شعرّها aly‏ وعلومهاء وجرّت خواطره على مذاهبها -فهو 


د. محمد محمد أبوموسى ۳ 


عربيٌ» وفي الأثر: مَن تكلّم بلسان العربيّة فهو UEC‏ وإِنّما قال: «بلسان AE pall‏ 
ولم يقّل: بلسان العرب؛ لأنَّالعرب قد يختل لساّهم عن عربيّهم الشّريفة العالیق فجعل 
العربية الشريفة التي JS‏ بها القرآن وتكلَمَ بها EI‏ ية هي الجنس» ثم إن آي الأحزاب: 
اوک Spe FN‏ انم EST le SAT‏ المؤمنين إلى 
بيت الثيرة دسل الله يك oT‏ به وهو Ol‏ لهم كما في بعض القراءات؛ وهم 
أبناء oil‏ المؤمنين» وهذا يلتقي مع ما في سورة الحجرات: CePA:‏ 
[الحجرات: Gl Lin fens als Ling »]٠١‏ هو OY‏ والأبَء وهو الجنس. 

ولهذا لا يُستساع أن نقول: إِنَّ Le‏ القاهر الذي Wale‏ كيف نذوقٌ العرییَة 


(Gomes‏ وكذلك أبو على الفارسيٌ rar‏ الفتح الرومي» ومحمود بن عمر 


٠ é 1 : a ۰ :‏ 32 5 ع ع 
الخوارزمي» نعم هو فارسيٌ ولكنه عربئٌ» وهذا رومي ولكنه 6 Fy‏ 6 وهذه مسالة 


کن 


أشرثٌ إليها؛ OY‏ كثيرًا من الكتب Cos‏ أن $85 طبقاتِ من علمائنا وتسَمّيهم 
الأعاجي وأنَّهِم أفسّدوا Sa‏ لفقدانهم ذَوْقّهاء وهو BS‏ محتاجٌ إلى أن Bal‏ 
OY‏ الحُجُمة معناها عدّمٌ الإبانة» وليس المرادُ بها الجنسّ المغایرَ للعرب» وقد FSB‏ 
المصطفى صلواتٌ الله وسلامّه عليه Of‏ سلمانٌ الفارسى من أهل البيت. 

وكان الرّمخشري بحكم الفارسيّة Gal‏ علومّھاء وطرائقٌ اشتقاقهاء 
وأصولٌ نحوها وبلاغتهاء وقد قرت GS‏ «ديوان الأدب)ء وهو مخطوط 
ورأيته مکتوبًا باللغتین العربيّة والفارسية؛ سطرٌ مكتوبٌ بالعربيّة وترجمته في 
السٌطر الذي يليه بالفارسيّة» وهكذا. 


)١(‏ [أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق؛»: ١‏ 7/ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۷٤۰٦ء‏ وإن كان في سنده ضعف إلا 
أن معناه صحيح مقبول]. 


۲٤‏ عُلماؤنا وتراث الأَم 

as,‏ كل Lin‏ جد Ob‏ رى ا ob fo‏ لاق gly‏ مو اتب فرازت 
قاعدة فارسيّة في الحو أو في البلاغة أو في GI‏ باب» ولكن BLS‏ خلا خلوًا 
كاملا من HI‏ فكرة أعجميّة؛ لحرص هؤلاء LSU‏ رضواُ الله عليهم على ألا 
تک هذه الل ol,‏ نظا .عووكها Sa‏ خالصة وكان Jes‏ في البداوة في 
اقتباس شواهده» فیَلتقَطّھا من أفواه الأعراب dees alll‏ حتى Bh‏ بها 
italy‏ وسماسرة هام كما كان قول هذا خی لُمخشري: 

وكان ابن جني Coy,‏ يونانياه وكان قريب العهد برومیّّہہ وكان التراتُ Eb sl‏ 
مطروحًا في کل ممطرح حول أبي الفتح وكانت Be‏ عهده بروميّه جديرة بأن 
تغريّه بأن يقتي منه قبسة من هنا أو قبسة من هناك وكان في العربيّة مجتهدّاء 
اقل بترائها إلى ور جديد رفيع؛ وکان حين BS‏ في دقاتقها thd‏ في سه 
وكان في بيئته علماء لغات» وكان شيخه أبو علي الفارسي من المتمكنين في غير 
العربيّة» وكان أبو الفتح يتوق إلى الموازنات بين العربيّة في رقائقها ودقائقهاء وما 
تنطوي عليه اللات الأخرى في أصول بیانھاء وكان يات Zeit‏ أبا علي في هذه 
الموازنات ABS 55S‏ أن مَن أحكَم Ell‏ وعَلِمَ غيرّها لا تَصِحّ عنده هذه 
الموازناث؛ Gl SY‏ اختّصّت بحكمة في مبانيهاء ولا يوجَدُ شيءٌ من هذه 
الحكمة في غيرها من اللات: مع أنَّالفارسيّة التي كان آبو علي Fr‏ بحرا فیھا كانت 
لغ Golde‏ ومُللكووياشة:ودواوين وکات وشات وکات کک وكاتوا 
یقولون: ےئم ok‏ یں ہی خی رہ يي 
سلطاًاء وأغزرٌ Gly‏ وأدق حكمة «والقراضبة هم Lally Jo pall‏ اقتَبَسُوا من 
آفواههم؛ لاهم يوغلون في البداوة». 


)\( [أي: بَدخل]. 


د. محمد محمد أبوموسى ۴۵ 

ode‏ الكوكة من علناه اللغات الذین IIS‏ فی colds‏ ركانت: يغداد 
بهم كأنها مَجمع Bole‏ لشتى اللغات والثقافات والحضارات» کل هؤلاء لم 
LEX‏ في تراڻهم الذي کتبُوہ ذ في العربيّة وعلومها فكرة واحدة مما عَلِموه ه في 
لُغاتهم وعلومهم» وذلك للسّبب الذي قدمناہ. 

7 5 af eo تی‎ 

وقد أدخل هؤلاء العلماء أنفسهم مقتبساتٍ من علوم العربية في دراساتهم 
Zu Bow ojle cm celal aa‏ كانها oe GL‏ اوران BW‏ 
العرييّة» وحين 18S‏ هذه البلاغة الفارسية إلى العربيّة تراها مختصرًا من بلاغة 
الع کت اس هاا مقا الما pace‏ أن اف معنن من گن ذلالة 
OL‏ العربي؛ OY‏ الجزء الذي Jd‏ إلى الفارسيّة كان في البديع والتّشبيهات 
والمجازات: Es‏ تشترك فيه SI‏ وأمّا علم المعاني الذي هو جوهر البيان 
وجوهرٌ صناعة الشّعرء فذلك شي ٌآحَرٌء وهو خاصٌ بالعربيّة لا ينقل إلى غيرها. 

وهناك عالِمٌ من علمائنا يقرض نَفْسَه فرضًا على مَن يفتح Ob‏ الحديث في 
صلة علمائنا بتراث الام هذا العالم هو القاضی Ls‏ ل الدين القفطيٌ» 
Cas es,‏ عنه by‏ بعنوان: Zhi‏ وتراث الأمم»» وهو أشمل مما ذكرته 
عنه فى هذا البحث: ورأيتٌ أن یکو بديلا لما ذكرته عنه فيه. 


القَفْطيُ وتراث mel‏ 
كان من أهم ما دفعني إلى أن Cast‏ عن القاضي الأكرم جمال الدين علي 
Se‏ 2 0 

ابن يوسف القفطي؛ هو أنه بثرائه» وسعة معارفه» وشدة حفاوته بعلوم الامَم 
الأخرىء يُبرِزٌ الصورة الحقيقيّة لما كان عليه سلّفنا من العلماء» وموقمّهم من 
تراث العقل الإنساني في مجالات إبداعه» ثمٌ جرصّهم على Eble BMT‏ من 
gift‏ ٭ ۶ ٠ 01 ٠ 2 ٠‏ ۔ ۹ مه 2 7 
ذلك في علومناء ولست من الذين يولون وجوههم نحو الأمس. تاركینَ الیومَ 
التی فة ى تازه le‏ جا قطرة الاق ان تين ا 
الذي نعیشہ ولیس الرّمنَ الذي عاشّه غیرناء ومن خاول OF‏ يع الم الذي 
عاشّه الآخرون فقد GIS‏ الحياةً ضدٌ طباعها وعاش يَصطرعٌ مع الوّهم. 

۔ 32 غ 3 cd‏ ے 3 

َعَم WY]‏ نقراً الماضي بدقة صابرة لنستل منه شعاعًا يُضِيءٌ SWS‏ الذي 
تسلكه» GES‏ إلى الماضي Le]‏ هو من أجل الحاضرہ وتفتيشنا في فكر مَن 
بر Lal‏ هو من أجل مَن بقى» وتقليبٌُ الأمس على وجوهه Lal]‏ كان من أجل 
ألا Gass‏ اليوم على call‏ ومن قضايانا الحاضرة الخلافٌ JNA‏ منذ زمن حول 
موقفنا من الفكر الذي صاغه Oy VI‏ وکذوا وثابَرُوا فى استخراجه وإبداعه 
هل ay‏ ظهورّنا ونتجاهل وجوقه؟ أم ba‏ علیه؟ وإذا أقبلنا عليه هل تُعطيه کل 
گار كنا BLY]‏ ما a‏ لنا أن La‏ بهذا BY‏ أبجديّات علومناء : ie‏ 
أوعیتَنا من هذه Sill‏ حتی تفیضٌ؟ وحتى تُعَطَىَ المساحاتِ | یس 
والأدبية» وقاعاتِ الدّرس وأروقة البحث» وتصيرٌ ote‏ التي حصّلناها 
من علومنا ضئيلةً في نفوسناء شاحبة زاويةً ذابلة؟ أم OF‏ الدَّرسَ والبحتٌ تدوز 


eal عُلماؤنا وتراث‎ vA 
ما ياح لنا أن‎ JS foal رحاه وتلتقي حلقتاہ على علوهنا وإرث علمائناء ثم‎ 
وكيف يُعالجون القضايا التي‎ Oy KB من كلام الآخرين لنعرفٌ كيف‎ 4556 
تُعالجُها؛ ليكون ذلك زادًا مَذخورًا في داخل عقولنا التي بها نفكرٌ في علومناء‎ 
كما تكون القوّةٌ‎ (Pals الصیاغة والنظّرء ونأخذ‎ dy ونستخرج منها ونستنبطء‎ 
في السّاعد المُعافى» الذي عدي غذاءً صالحًا متكاملا ليمشي بقوّته هذه على‎ 
دزبه هو» وضرب بساعده في تربته هوء ويَستَنبتَ بذورّه هو.‎ 

لا شك of‏ هذا هو الذي كان عليه علماؤناء وهو الذي عليه علماءٌ الأَمَم 
كلّهاء وذلك؛ SY‏ الحياةً Chl‏ یکل سعتها في كل il‏ ة تتلخص في gl‏ صورةٌ 
الحياة العقليّة Lady‏ لهذه EY‏ فصورةٌ الحياة العقلية تمل في أصناف العلوم 
والشّرائع» والنظم والأفكار والفلسفات: وما Jeu‏ في هذا الباب» وصورةٌ الحياة 
النّمسيّة هي الفنون SW,‏ وما يُساوقها في طبیعة المعرفة» وقولھم: «المر 
er‏ عقله ولسانه؛ هو ما نقوله من أن الصُورَ العقلية ومسي هي محصول 
SLD OY ct‏ الذي هو الأصغر الثاني إِنّما بسكن في الفؤاد وليس في الفم؛ SY‏ 
Sa‏ نفسَها pled‏ في العقل والقلبء والنُسانتضعةٌ من اللّحم GS sod‏ الضَّميرُ. 

وقد أصاب الأول حين قال: 
إل الكلام لفي الفؤاد وإنّما بعل SLD‏ على الفؤاد دليلا 

وإذا كان الأمرُ كذلك -وهو كذلك بلا رّيب- كان تراث اتہر Sali‏ 
gl‏ من حيث هي (GbE Bo‏ كما أن SJ‏ العالّم هو Judd‏ العالمء وقد قلنا ما 
هو أخصٌ من ذلك حين جعلنا أسلوب الرّجل هو نفس الرّجل؛ لأنَّ الأسلوب 


د. محمد محمد أبوموسى ۹ 
في الحقيقة هو الصور العقليّة والنفسيّة التي أجراها صاحب الكلام في كلامه. 
وحين نفصل من الإنسان الصّورٌ Gli‏ والنفسيّة لا يبقى إلا اللحم والعظم؛ 
وهذا قاسم مشترك بين مخلوقات الله ناطقها وصامتهاء وما دام تراث الأَمَم 
هو ذات الأمم» كان من الواجب أن يقوم الدرس في كل أمة على إرثها الذي 
استخرجه علماؤها من أصلاب عقائدها وثقافاتھاء وحضارتها وطباعهاء ولحمها 
وعظامهاء YL OY‏ هذا فيه ذانّها JS‏ ما في الذَّات من نوازءَ وهواجس» فيه 
هُدَاها iio,‏ وحَيرُها وشرُھاء وبڑھا وفجورهاء وتلك fare‏ خصائصهاء 
رستتاز heel‏ رم يكن 00 هذه الخصائص وتمييز الأمم. 

وإذا كانت FGI‏ تتلاقى ونتھادی وتَرسمُ في كثير من الأحوال Was‏ 
واحدًا يهتدي به الإنسان أبيضٌه cob ply‏ فليس مرجع ذلك إلى تعميم من الفکر؛ 
کاب الک ا ارده spor‏ رش فا طز تلك وها 
مرجم SH‏ في الفكر الإنساني إلى طبيعة الإنسانء Vly‏ يزال بقیّة من إرث 
أبيه est‏ تجري في الجنس lS‏ وتنب في القاع السّحيق من كهوف it‏ 
NES‏ ور عار تک رھ اس LU Vy tre GEN‏ 
Gu‏ في أن سيطرةً فكر AT‏ على أَمّة هو نفسّه سيطرةٌ هذه الأمّة على تلك» وأنَّ 
مَحْنّ تراث الأمم هو Ba he‏ للأمم نفسهاء من غير تجاوز في اللّفظ Ly‏ 
إراقة الفكر ضربٌ من إراقة الدّماءء وأن هدم مَعاقله وصروحه هو هدمٌ للقلاع 
cD paral‏ وأي تقدير تراه في نفسك لهذا الإنسان الصَّدَى الذي JS‏ بعقل 


8 ۰ ٠۰ 7 7 ۰ مه ر9 و‎ 8 a ٠۰ 
غیرہ ویقیس بغیر قياسه» ویّھجس بغیر هواجسه. وينبض بغیر قلبه» ويرى بغیر‎ 


eal عُلماؤنا وتراثُ‎ ٤ 
ینہ وينطق بغیر لسانه. پر می مو‎ 
ہو مت ری و بد‎ 
منذ أوائل هذا القرن - أن نبحتٌ عن الطريق الذي نخرح به من سَرادِيب‎ Leal 
SSUES هذه‎ Sy أنفسنا فيها طواعيةً ومُغتِطینٌء‎ West التى‎ dd 
LY له ظھور أبنائنا؛‎ Le الذي ركب ظهورناء والذي‎ GS نعيشها وهذا‎ 
٦ 97 a 5 . 5 ۱ ےی‎ 4 
وهو إدارة ظهورهم لذواتهم الممثلة‎ cade على المنهج البشع الذي ربينا‎ age 
في تراثهم وعلومهم وحضارتهم. وان يعيشوا کالفراش الحائم حول منابع‎ 
99911111: 0 ۳ ۳ 
أضواء الاخرین» يحترق به مَن یَحترق؛ ويبقى ضعيفا متهافتا مَن يبقى» ومّن‎ 
الإنسان العربي وقهرّه والاستبدادَ به وتسلط النظم السياسيّة‎ Cals لم یربط‎ 
نفسّه ضلالا‎ ful الفاسدة عليه مَن لم یربط هذا بفساد الحياة الفكريّة فقد‎ 
مبینّاء وليس هناك مجتممٌ قوي راجح لا يقومٌ على حياة فكريّة صحيحة راجحة.‎ 
آثار عالِم من علمائنا الذين حَفِظُوا علوم الآخرين» وظلّت‎ BETS وكلّما‎ 
مادَةٌ الڈرس عندهم عربيّة خالصة - يُكابدون حولها ويُكابدون بهاء کلما قرأتٌ‎ 
مُستيقرٌ یقینًا لا‎ SY في آثار عالِم من هؤلاء ثارت في نفسي هذه الخواطرٌ؛‎ 
وهو أبشمٌ وأھول‎ Aso المقيتٌ‎ Ji يُخالجُه رَيبٌ أن ذل التبعيّة الفكريّة هو‎ 
ذل العقول:والقلوس:والخواط هر الال تت۶‎ OY من ان کا ماب‎ 
SSS استخرَجّتھا العقولّ‎ CaS وصميمه» وإذا سقّطّت الأوطان في مُستنقع‎ 


2 6 6G Sv 
a2) 


EEN‏ حين سقط العقول نفسها في مُستنقع | لتبعية Va‏ ا ا 


د. محمد محمد أبوموسى \$ 
من هذه التَھلکة إلا بجھاد أشدّ من الجهاد فى استنقاذ الأوطان. 


وهذه الحقائقٌ الناصعة LAS‏ كثيرٌ مناء وليس هذا غريبًا؛ لن بنا فی غير 
98 اتاو ne oe La‏ اا ا ا ا 
وأنكرٌ بعضنا بعضا. 

SS‏ 0 رر 
5 ويَجعلّك إن كنت منها Slog‏ وثوقا بها وحبًا لها وانتماءً؛ وتتحرّقٌ في 
ارود عن كيانها وشّموخها وعرَّتها وإبائهاء وإن لم تكن منها Has‏ عليها 
pals‏ في يقينك واجبَ احترامهاء وتقديرٌ عطائهاء Gl ae Vy‏ بأياديها البيضاء 
على مسيرة الإنسان وتاريخ تحضرہ. 

حتى الیھوڈ... SLs‏ لهم OS‏ في فكرهم العبراني وجدتٌ فيه ريب ولد 
إسحاق من يوم أن جاءوا أباهم عشاءً يبكون» كما dod‏ فيه الرَنينَ الأسيفت الذي 
َعزفونہ حول مسيرة حياتهم» واضطهاد الأَمَم لهب مع أنَّهم a‏ المتفوّقٌ المختاز. 

وهكذا كلما ازدَدْتَ 8 Bel‏ للكّاب الإنجليز ازدَّدْتَ احترامًا واقترابًا من 
ail‏ الإنجليزي» وكلّما ازدَدْتَ قراءةً ERY‏ الألمان 3331 اقترابًا واقتناعًا 
ونه انك أن رسالة الكاتب كما قلت ليست Qe‏ دعاية» Lally‏ تجلية 
جوانب العظمة راشرس حا الا 

وإذا ما تناولت CLS‏ من الکتب التي YES‏ إخوائنا المتنؤرون وجدت 
أمرًا غيرٌ ذلك» وجدت وصف العقليّة العربيّة بالمّطحيّة والتهويش» فالفكرٌ 


رھ عُلماؤنا وتراث الأمَم 
مشْوّشٌ لیس له منهج ولا ضابط وسطحيٌ بدائيٌ» OS‏ بالنظرة الجزئية» وهو 
AS‏ لا يستطيع أن يَرقي إلى HK, a ue LY‏ رَفهٌ نفاق في مواكب 
الطّواغيت» وإذا رأيتَ شاعرًا مُشْرِقَا؛ Gly, Spel O86‏ أو يونانية وإذا 
رأيت عالِمًا ذا فَهُم؛ SSG‏ سرّقٌ فكرٌ «أرسطو» كما ری الفلاسفة العرت 
فلسفة اليونان» وعاشوا كالبّهلوانات يحجلون على شواطئها. 

وهكذا Aad‏ الحَلْقةَ tals‏ في وجهك» فلا HAG‏ إلا أن تزدري نفك 
HE,‏ واليوم الأسود الذي وُلِدتَ فيه من أصلاب هؤلاء الهّمَج» ومُدَّ يدك إلى 
ما شئتٌ ولو كانت مذكرةً YESS‏ مبتدئٌ لمبتدئ. وإذا أردت أن تَعرفٌَ مصدرٌ 
هذه المادّة العلميّة القبيحة والغريبة» والتي لا تَجِدُھا عند أمّة من Al‏ كما لا 
تجد شيئًا منها عند علمائنا الذين كان لهم اطلاع على علوم الآخرين ومناهجهم. 
وربّما کان aul‏ وأعمق وأخصب من اطلاعنا -أقولٌ: إذا أَرَدْتَ أن عرف 
مصدرٌ هذا الفكر البشع والمدمّر لکیانناء وكيان طلابنا وأبنائنا من بعدناء فاقرَاً 
رسالةً «الطّريق إلى ثقافتنا» التي کتھا الأستاد محمود محمد شاكر الذي تبّه إلى 
هذا منذ زمن بعيد Jey‏ من خطره» وقد أعذرٌ بكس مصادره في هذه الرّسالة 
العظيمة؛ Loe‏ من يحيا عن بيّنة» gig‏ مَن Wes‏ عن hs‏ ولولا خشية طول 
الكلام قبل اللّقاء بالقاضي الأكرم S SU‏ 125 هذاء وإن كنت أعتبرٌ هذا مدخلا 
ضروريًا للحديث عن القاضي الأكرم الذي اخترت من جوانبه هذا الجانب» وهو 
دراسثه وخبرثُه الواسعةٌ بعلوم الأمَم الأخرىء» Ty‏ لیس بذْعًا في ذلك؛ OY‏ كثيرًا 
من شيوخنا الأجلّاء كانوا يكتُبون كتبهم بأكثر من لسانء pte By‏ & الذي قيدَ 


د. محمد محمد أبوموسى ٤‏ 
علمه SEL 5 Us‏ به الأعرابٌ على أفواه PAM‏ کان من حمّاظ آداب AM‏ 
واقرا له ls‏ «ربیع الأبرار»؛ وقَل أن bs‏ فيه صفحة من تراث العرب» وإِنّما هو 
تراثُ الفرسء واليونان؛ والهنود.. وغيرهم من الأمَم ذاتِ الآداب والحضارات؛ 
ثم لا تجدٌ قطرةً واحدة من هذا البحر الرّاخر من الأعجميّات في معالجته لمسألة 
من مسائل العربية» Bad‏ ونحوًا Clary‏ وتفسيرًاء وحديثاء حتى Bes‏ «الأمثال» الذي 
كان Bhs‏ أن توجَدّ فيه Lolly‏ هذا ما وهذا Ele‏ نَّحَم Of‏ سعة علمه وغزارةً مادّته 
كانت -كما قلتٌ- 3595 عقله ونفسه. يُعالحٌ بها ما يُعالحٌ من مسائل العلم وهذا 
شيءٌ وتفسيرٌ المعرفة في ضُوء الأعجميّات شيءٌ آَحَرٌ؛ Ul‏ وضع الأعجميّات 
UK.‏ المعرفة الإسلاميّة فهذا هو البلاءٌ الماحقٌّ الذي قدَّمنا PASI‏ فيه. 

ولن Jail‏ القول في حياة القفطي» cpa Bly‏ الذي Ble‏ فيه؛ OV‏ موضعَ 
ذلك هو أروقة الدّرس» وحسبنا أن نُشيرَ إلى أنه ولد في أحد ربيعي ثمانٍ وستين 
وخمس مئة بمدينة قفط» وقد وصَمَّها بقوله: «من الصعيد الأعلى» إحدى 
الجزائر الخالدات» حيث SV‏ الأربعةٌ وعشرون في ST‏ الإقليم الثاني» وبھا 
قبر قبط بن pas‏ بن سام بن نوح 3502 SN‏ 

وينتهي نسَبُ الشيخ إلى تَیٔم بن dled‏ بن ثعلبة بن عكابة بن RRS‏ 
علي بن بكر بن وائلء CHE y‏ بالقاضي الاکرم جمال الدین علي بن یوسف 
القفطي. 7ھ والذه بالقاضي الأشر ف: و كان ابره كاتا hed‏ و كانت أنه 


a‏ 3 7 5 تھے ہہ تت 
بدویه من عرب فضاع 4 Weer CLS‏ العبادة» ودات صمّاء ودين» وكان إذا 


(١)[جمع‏ قليب» وهو البئڑ]. 
(۲) «معجم الأدباء)ء ياقوت الحموي: /۱١‏ ۱۷۹۰۱۱۷۸. 


£ عُلماؤنا وتراث eal‏ 
)198251 أعدّت له حاجتّه وهي تبكي وتَنشِدٌ: 
pie jot ox pee ot dd te Te‏ 
وقد اتم في lll‏ صباہ أن ارتقّی سطع الدَّار لبعض شغله» فوقعَت عيئه 
على جاريتين للجار كانتا مذكورتين بالجمال والڈٌلالء وقال في وصفهما: كانتا 
من أحسن oly‏ الأرضء Jats‏ خاطرٌه بهماء وفي الوقت الذي تَمٌ فيه ذلك 
Vicia ally a5 3)‏ خرف 
ols‏ لا أرضّى اتتهاكهما Ge‏ الخليل bles‏ الَجِنْبٍ 
فلمًا سمح ذلك SS‏ ما٤‏ قد CS‏ على نار كما قالء فلم يَرْقّ الح بعد 
ذلك ALT‏ وكات تل ا lll‏ ولار کی 
fe Jo's,‏ إلى القاهرة للأخذ عن علمائهاء ثم إلى الإسكندريةء fly‏ زمنا 
في حلقة أبي طاهر Gly ALI‏ محمّد بنَ محمّد بن الأنباري وأجارّه في رواياته. 
Cores‏ أباه في سفره إلى بيت المقدس» وكان والده My‏ عليها من SE‏ 
الملك العزيزه ثمَّ JE‏ بعد ذلك إلى حلب وأقام بها زمتاء وكان زاهدًا في خدمة 
الملوك مؤثرًا البقاءَ فی قعر داره كما كان يقولء وَلُوعًَا بقراءة الكتب واقتنائهاء 
Ext‏ في علوم كثيرة» وله رسائل ool‏ 53 «ياقوث» منها ثلانًا أملاها القاضي 
عليه» ولغته JL Tee‏ على الباحث أن Ys ey‏ بيت على صنعة في 
البلاغة لطيفة» تخالطها فصاحة وتصاعة CIS glen,‏ ترى فيها 
میا ظاهرًا إلى السّجعء كما ترى فيها فصوصًا من كلمات وجمل فيها take‏ من 
Ketel aba‏ من البیانء يُردّدُ المعاني ويُقلَبُها على YEG‏ فيكثرٌ في كلامه 


د. محمد محمد أبوموسى £0 
GLI‏ والمقابلق وكان BS‏ من المشاكلات اللّفظيّة التي نورت الكلام تشابهًا 
في الرّنين» وسهولة في المخرَج» وعذوبة في السّمع» وذلك مثل قوله: «ودعا 
E aes E‏ کت 
الكمي في کمینه.. وسکن سكانها.. وكنت في كنانتها». 

وقد كان والڈہ CAS‏ القاضي Lala‏ والقاضي يُكاتبه» وهناك شبة بين 

يقة القفطيّ وطريقة الفاضل. 

وشعرٌّہ ضعيف وهو mar‏ وقد 655 «ياقوت» منه مقطوعاتٍ قليلة» وقد 
ذکر «ياقوت» عناية القاضي باقتناء الكتب» قال: الم el‏ اشتمالي على الكتب» 
aids‏ لها وتجارتي فيهاء LET‏ اهتمامًا منه بھاء ولا SST‏ حرصًا منه على اقتناٹھاء 
وحص له منها ما لم يُحصّل لأحد». 

وهذا الذي 0553 «ياقوت» واضحٌ في كتابات القاضي cp SV‏ فقد كان 
$55 رسائل العلماء ومقالاتهم وما IB‏ منهاء FSI y‏ سعيّه الدّائبَ للوصول إلى 
ما 2,02 أن Lea’‏ إليه منهاء وقد fated‏ له من ذلك ما لم يُحصّل لغيره» فكانت 
مكتبته عامرة بنوادر المخطوطات من تراث العرب والعجمء وهناك مقالات 
ل «أرسطو وبطليموس» وغيرهم فقِدّت من خزائن اليونان» وقد اجتھد في 
تحصيلهاء وكانت مصر والشَامُ من مراکز الثقافة الیونانیّة ag My‏ وكان تراث 
اليونان یکو في مكتبات مصر والشام كما یکول في بلاد اليونان. 

207 القاضي تغلبٌ عليها كتبٌ التاريخ» ولا تخلو من الدراسات 
اللُخويّة 7 ول الأساس: 


۶٦ 


عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
گے لو ان کے 
— مؤلفات في تاريخ الامَم وهي: 
أ- تاريخ مصر من ابتدائها إلى الملك صلاح الڈین في ست مجلّدات. 
ب- تاريخ المغرب. 
ie :‏ < 
4 # 
-٢‏ مؤلفات في تاریخ الأسر الحاكمة وممالكهم. وھی: 
عِ و 5 ٤‏ 
أ- تاريخ محمود بن سُبکتکین وبنيه إلى حين انفصال الأمر عنهم. 
ب- أخبارٌ السلجوقيّة منذ ابتداء أمرهم إلى نهايته. 
ج- الإيناس في أخبار آل مرداس. 
Sy -٣‏ في التراجم» وهي: 
أ- أخبارٌ المحمّدين من الشعراء. 
wie‏ الین في أخبار المتيّمين. 
ج- Sts‏ مَن ألوّت AL‏ إليه فرفَعَنْه ثم الوت عنه فوضعته. 
د- الأَيقُ في أخبار ابن رشيق. 
ودا اھت وما 


ز- أخبار التحويين. 


د. محمد محمد أبوموسى ٤۷‏ 
ح- أخبارٌ الحكماء. 
ط- 0,7 بن الحسن الكندي. 
-٤‏ مؤلفات فی اللغة: 
1 3 . 0 
أ- الاستيعات فی وجوه «كلا). 
ب- الإصلاح لما وقعَ من | لحلل في كتاب | لصحاح للجوهري. 
a 0-۰‏ 
ذه كات اط ادرال اء Caley alas atl Le‏ لف 
کے سے ھی 
-٥‏ مؤلفات فی السنة: 
أ- AS‏ على الموطًا. 
ب- الكلام على صحيح البخاري. 
Lig -٦‏ فى العقائد: 
- 34 على التصارى 5535 مُجامعھم. 
وأخيرًا OLS‏ 20 الخاطر ونزهة الثاظر فی أحسن ما Si‏ من على 
ظهور MOSS‏ 
ولم يُطبّع من هذا التراث فيما Sts Vy Abel‏ «إنباه الرواة في أخبار النحاة». 
Sts,‏ «أخبار الحکماء)ء وقد ذَكَرَ المرحومٌ أبو الفضل إبراهيم أنَّ «أخبار 


۸ عُلماؤنا وتراٹ wall‏ 
المحمّدین من Gel atl‏ منه ہے ےت بدار الكتب رقم ۲۲۱۷ تاريخ 
تيمور» وأصلٌ السخة كانت بالأزهر BS ye‏ على رواق الصّعايدة» والموجودٌ منها 
من il‏ ترجمة محمّد بن أحمد الحوفي إلى ترجمة محمّد بن سعيد البغدادي. 
CS;‏ العلامة أحمد تيمور على ظهر الشسخة: «ولا يُدرى CEST‏ المصنف Eds‏ بعد 
ذلك أم ضاعّت بقيُّ النسخة؛ لاله أحالٌ في موضع على أسماء بعد هذا الحرف»”. 

وهذه Sp‏ واضحةٌ الذّلالة على سعة علم القاضي» وإن كانت من 
المؤلّفات ry BI‏ وكان al Ale‏ عند الأوائل بمثابة دائرة للمعارف 
العربيّة والإسلاميّة؛ DY‏ المؤرّحَ محتاجٌ إلى علم الشّعر؛ OY‏ جزءًا ge‏ من 
التاريخ جاء في الشعرء والعِلمُ بالشعر يقتضي العلمَ اللغة َال وكذلك 
لا dns‏ للمؤرّخ عن العلم بالعقائد؛ Sola! OY‏ كانت أساس الاختلاف بين 
الفرّق وهذه الفِرَق Ts‏ حيّرًا ge‏ في التّاریخ الإسلامي. 

وهكذا كانت المادَةٌ Eee EI‏ توشك أن 955 5 مزيجًا فكريًا متکاملا فلا 
يستطيعٌ المؤرّخ أن CES‏ تاريح المأمون مثلا إذا لم يكن مستوعِبًا لقضيّة HE‏ 
القرآن Boley‏ الإمام أحمد بن حنبلء ولا يستطيعٌ أن يكتب التاريخ الإسلاميّ 
مَن يجهل عقائد الشّيعة والخوارج والإباضيّة والجهميّة والقدريّة. 

70 َو أي عا اال 


)١(‏ [طبع هذا الكتاب بعنوان: «المحمَّدون من الشعراء وأشعارهم» لی دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر ol!‏ الدکن؛ بتحقيق: محمد عبد الستار OLE‏ سنة ۱۳۸۲- ۱۳۸۹ھ/ 
۷- ۹۹م في جزءین]. 

VY مقدمة «إنباه الرواة»:‎ )٢( 


د. محمد محمد أبوموسى $4 


والعقائد والتّفسير والحديث والفقه؛ بل Chil,‏ والهندسة والرّياضة وعلوم 
الهيئة؛ SY‏ َر Lie cla‏ الشات وقد 553 هو أن sls ja‏ من اللغوتين وإن 
لم يكن قد تخصّصٌ في النّحو والصّرف؛ لاله CS‏ في أخبار جامعيها ومُصتَفيها 
والمتصدرين لإفادتها”". 

قال ياقوت: E25)‏ ألازم منزله رض أهل الفضل byl,‏ العلم» فما 
SHUT EL,‏ في فنٌ من فنون العلمء کاو Bly‏ والفقه والحديث وعلم 
القرآن والمنطق والأصول والرٌّياضة والتجوم والهندسة والتاريخ والجرح 
والتعديل» وجميع فنون العلم على الإطلاق V+‏ قام به أحسنّ قيام» وانتظمَ في 
وسٌط عقدهم أحسنّ انتظام»”". 

هذا العالِمُ Perel BUS BAN‏ -والذي ترى وصف ياقوت له- لا يرى 
الاطلاعً على علوم الأمَم الأخرى ضربًا من الرّفاهية العقليّة» وإلّما يرى SoM‏ 
في علوم oA‏ الأخرى ضربًا من ضروب العبادة» يرجو Co‏ بها المثوبة له 
ولقارئهاء مع Of‏ المكتوبّ والمدروس منه فلسفاتٌ وثنیّة وآراء إلحاديّة. 

يقولٌ في مقدّمة كتاب «أخبار الحكماء» بعدما Ge‏ مراده بالحكمة 
Ys Ot,‏ هي المنطقٌ والطَِّيعيُ OW‏ يعني: علوم الطّبيعة والفلسفة 
والإلهيات» وعلوم الطّبيعة؛ نعني : الفلكَ Chast,‏ والرّياضة والهندسة - یقول: 
اوقد Cojo‏ بتأييد الله على ذكر مَن اشٹْھر ذِکڑہ من الحُكماء من JS‏ قبيلة 


۰۷ /۳ إنباه الرواة:‎ )١( 
۹ /\o معجم الأدباء:‎ (Y) 


7 عُلماؤنا وتراثُ eal‏ 


ص 


Cc 


وأمَّق قديمها وحدیٹھا إلى زماني» وما Le‏ عنه من قول انفرّدَ به أو LS‏ 
صلقه أو USS‏ عليّة ابتدَعَهاء Cady‏ إليه» فإنّي رأيتٌ ذلك من الأمور التي 

جهلّت» والتواريخ التي مُچرّت وفي مطالعة هذا اعتبارٌ بن مضّىء وذكرٌ لما 
(cals‏ وهو اعتبارٌ أرجو به SS‏ ولقارئه إن شاء الله تعالى)7"'. 

وقد أُوعَلَ في التاريخ القدیم olism Sh,‏ عا 5[ اتان fay‏ 
كتابه بنبي الله إدريس: وهو IFT‏ مَن AE‏ الجكمة وكانت إلهامًا؛ FEN SY‏ في 
الھیئة والأفلاك لا يُهتدَّى إليه إلا بإلهام. هكذا قالء وقد AEH‏ في مولد إدریس 
- ءفك - هل ولد في مصر؟ أم ولد في بابل؟ وماذا كان يُسمّيه المصريون؟ وماذا 
كان ).42 البابليُون؟ وعن مَن SET‏ وكيف حکَمَ الأرض؟ ومن هُم ولاته؟ 
وکیف کانوا؟ Js‏ تكلم ٹیہ abet‏ وهو في هذا تاريخ القدیم ماق 
الرّوايات والحكايات, وكثيرًا ما تداخِلّها الأساطيرٌء وكان يأخد ما له مُرَجٌح 
يُرِجْحُه ويترك ما لا يُوافقٌ العقل. 

یقول وهو diy‏ أخبارٌ «إسقلبيوس» أحد مَن حكَمَهم هرمس الذي هو 
Gaol‏ «وله أخبارٌ عند التصارى وفي كتبهم» تجري مجرى الأسماء لا 
يُلائمُها العقل» فأضربتٌ عن ذكرها». 

وقد أكثرٌ من الحديث عن «إسقلبيوس» وحكمته» وعلمه LI,‏ وكان 
يستأنس في هذا بمرجُحات تاريخيّة» مثل أن يَحِدَ في كتاب العهود تعظيم 
«بقراط» ل «إسقلبيوس»» aly‏ كان يَقرن اسمّه باسم الله في قسمه لتلاميذه. 


.١ المقدمة:‎ )١( 


د. محمد محمد أبوموسى ۵۱ 


ويقول: Lal‏ ملک اف الا لات ey‏ فرص lag lolly‏ وأیکم 
(إسقلبيوس». و(إسقلبیوس » كان تلميدًا لنبي الله إدريس الذي كان يسميه 
2s waa‏ (ھ مس ) راتا «أرميس»» وقد كان SoH‏ النجباء من تلاميذ 
إدريس AOR‏ وبرع في الحكمةء وطق طرق صناعة الطب وضع لهام 
ants‏ يشب الميثاقٌ» وكان EDN EY‏ ب إلا لأهل الطّهارة والعفاف «Sly‏ ولا Le‏ 
الأشرارٌ ولا أصحاب الأنفس الخبيثة» وقد 553 عنه «بقراط» ذلك. 

وكان dail‏ )255 -أحيانًا- للعلوم من خلال تأريخه Sle SU‏ وقد By‏ 


ت 


س ا 255 له» وأشارٌ إلى OF‏ هذا من المسالك الصّعبة» وأنَّ FEN‏ 
pale‏ | في نشأته» وقد 14353 OF‏ «إسقلبيوس» هو Sh‏ مَن استنبطه» Ty‏ كان 
ينه وبين ١جالينوس»‏ خاتم الأطباء الثمانیة ج آلاف CLI 5 cds‏ الثمانیڈ 
هم: «إسقلبيوس الأول ومينس» وغورسء وبرمافیذس» وأفلاطون الطَبِيبُ» 
وإسقلبيوس الثاني» bl ay‏ وجالينوس»» Sey‏ ما بين ظهور al‏ ووفاة 
آخرهم خمسة آلاف وخمس مئة وستون سنة. 

وقد 19353 3 (LI a»‏ من نسل (إسقلبیوس؟؛ واعترض القفطيٌ على ذلك؛ 
SY‏ إسقلبيوس» کان قبل الطُوفانء ولم 5 S‏ بعد الطوفان BB SESS‏ 

وكان ALY‏ اللاحقون مفتونينَ ب 9 إسقلبیوس)ء وقد تطرّفوا في 
الاعتقاد فيه حتى روي 3 بمدينة رومية صورة يسألوتّها في الب نتكلّمُهم 
بعلم (إسقلبيوس». 


وقد ترجم ghia‏ ل «بقراط» cade BI,‏ وقال: كان فاضلا متألَهَا 


۵۲ عُلماؤنا وتراث eal‏ 
ناسكاء يُعالجٌ المرضى احتسابًاء طوَافا في البلاد Whey‏ عليهاء وكان قد نشأ 
فی مدينة حمص بالششام وكان Lad‏ إلى غِيّاض دمشق» وكانت له صف whe‏ 
فيها تلاميدّه» ولا تزال تُعرفٌ في ALB‏ بصَفة «بقراط). 53.4 القفطيئُ مؤلّفات 
ابقراط)ء وقد قام «جالينوس» بشرحهاء وذکر القفطيٌ مَن ترجموهاء وهي 
Ces‏ في الکَسر والچراحات: LIEV‏ والماء والهواء» ومنها مقالات في 
الأمراض الحادة» وجراحات الرّأس. 

OF 14753,‏ «أزدشير» ملكَ الفرس قد مَرص في زمن «بقراط»» ودعاه 
لمعالجته فأَى GY abi ay‏ كان uc‏ لليونان» Sy‏ اشتدٌ عليه المرض بذَّلّ 
ل ابقراط» Call‏ قنطار من 5b Cal‏ وقد عالجَ ملوك اليونان» وأقام عندَهم 
م مَرَضِْهمء ثم تركهم بعد العلاج تنزّمَا عنهم وعن دنياهم. 

وقد جاء «جالينوسٌ» بعد «بقراط» بنحو ست مئة سنة» وهو الذي شرّح كتبه 
She‏ علمّه» ولم يكن أحذٌ في زمانه أعلم منه بالطب وكان إمامًا فی علم البرهان» 
وله أكثرُ من مئة Lil ge‏ وكان أبوه els‏ ولم يكن في زمن أبيه Abed‏ منه في علم 
المساحة» وقد ذكَرُوا OF‏ «جالينوس» كان في زمن المسیح: Bly‏ قيل لە: إن رجلا 
في آخر دولة pad‏ ببيت المقدس يُبرئ الأكمّه والأبرص» ويُحيي الموتى. فخرج 
لملاقاة المسيح فأدرّكّه الموت في جزيرة صقليّة» هكذا روى «adil‏ وقد ذكر 
في موضع ET‏ أن «جالينوس» كان بعد المسيح بمئتي سنة» وهذه روايات كان 
القفطي یکتبُھا في مواضع متفرّقة من كتابه» وقد Ca‏ ليحلل ويَنقدَ ويراجع. 


وقد أحصّى القفطيٌ Cs‏ «جالينوس» نقلا عن ابن التديم» وذكر 


د. محمد محمد أبوموسى 1+ 
و 7 


ai eee eee‏ رأ 
gil Jul ae‏ عل tbls Sb wisle‏ ف االسائت واه 


ولم ينب ats ghia‏ على أساس الموضوعات» فلم SiG‏ طبقاتِ 
العلماء في Bill‏ الواحدء كما لم يرب 353 الحُكماء على أساس تاریخي: 
Lal‏ كان Ca ail‏ الأبجدي هو الأصلء $55 (بختیشوع) وهو طبيبٌ مشهورٌ 
في خلافة بني العبّاس بعد «بقراط» وقبل «جالينوس»» كما أنه لم يُفرد علماءً 
COL gall‏ 5 كان 25.45 العرت a‏ دس انت والأمكنة مواقت 


الأبجدبّة تقتضي ذلك» وهذا وإن کان وجها had‏ استخراج ترجمة ما BIZ‏ 


4 


ترجمته إلا أنه يقومٌ على تمزيق التسلسل الرمتي لفنون الحكمة» ومَن أراد 
معرفة تاريخ علم أو تحديد طبقات علماء فن واحد في زمن واحد أو أزمنة 
متتابعة؛ فعليه أن fag‏ ذلك بنفسه» وأن یستخرجّه من الكتاب» وقد كان كذلك 
في كتاب «أخبار النحاة»» وقد ذکڑنا أله لا CES‏ تراجم الأطبًاء إلا من له عله 
CHIL‏ ولا A 6 CES‏ علماء الرّياضة إِلّا مَن له علمٌ بعلوم الرّياضة» وهكذا. 

والقارئ لكتاب «أخبار الحكماء»» وكتاب «أخبار التحاة»» یتاکڈ من أن 
cle‏ القفطي بعلوم الحكمة التي هي المنطقٌ» وعلوم الطبیعة والرّياضة» والفلك 
والهندسة والهيئة» وعلوم الفلسفة اھ of 3st,‏ علمَ القفطي بدَرُوبھا 
ومصادرها وتاريخها كعلمه بمصادر الحو ا والشعر. 


وكان يُعنى بأسانيد الكتب في هذه العلوم» وقد 553 أن كناب «إقليدس» 


۵٤‏ عُلماؤنا وتراٹ الأَمَم 
المهندس SEEN‏ الذي ed‏ العربٌ «الأصول» لم يكن من وضع (إقلیدس)ء 
Cys al UA,‏ يونانق قديعٌ al‏ «أبلينيوس» GES‏ وقد DUS Sed‏ 
«أبلينيوس» هذا في خزانة ملك من ملوك اليونان» وأن الذي SB‏ رمورّہ وشرّح 
غموضّه هو «إقليدس»» ولم يُستطع ذلك غيرٌه من أهل زمانه» فنسب USS‏ 
ca]‏ وكان GLA‏ في خمس عشرةً مقالة» وقد شرّحَ «إقليدس» منها ثلاث 
عشرةً مقالڈ وقد dol fe‏ تلاميذ «إقليدس» على المقالتين Gal‏ عشرةً 
والخامسة عشرةء وقد شرح أبو الحسن بن الهيثم هذه المقالاتِء 5535 شكوكا 
فيهاء Oley‏ عن هذه الشُكوك. ثي قال القَفطئ: «ورأيتٌ شرع المقالة العاشرة 
لرجل يوناني قديم cel‏ (بلیس)ء وقد CES‏ إلى العربيّة وملكتها بخط ابن 
كاتب حليم» وهي عندي والحمدً لله» ورأيت شرح العاشرة للقاضي أبي محمّد 
ابن عبد الباقي البغدادي الفْرّضي» المعروف بقاضي البيمارستان» وهو شرح 
Jee tom jee‏ فيه SKA‏ بالعدد وعندي هذه السك se‏ مز 

وكان القفطيٌ ناقدًا للأخبار» وروايات المؤرّخين في تاريخ رجال يونان» 
اواد اء هوا Cal‏ ودا 

Jo‏ في تاریخ بطلیموس الفلوذي» صاحب كتاب «المجَسطي» الذي 
انتھی اليه He‏ حركات الجوم ومعرفة أسرار الفلك: ‏ ومن الاس مَن يدعي 
shel 35 asl‏ الات يخليه -أو قال: يُحليه بالحاء المهملة- dof‏ البطالسة 
وربّما قیل: البطالمة اليونانيين» الذين ملكوا الإسكندريّة وغيرّها بعد الإسكندرء 


)1( «أخبار الحكماء»: 40 


د. محمد محمد أبوموسى 00 
وذلك ga Li‏ ارا oY‏ «بطليموس» 53 فی كنات (المجسطي) في 
التّوع الثامن من المقالة الثالئة منه الجامعة لجميع حركات الشُمس وأرصادهاء 
وسائر أحوالهاء أنه رصّد في سنة تسعَ عشرةً من سني (إذرّيانوس»» إلى آخر ما 
قالء واستخرّج من كلام «بطليموس» بالقّهم الصٌحیح أنَّ «بطليموس» CES‏ 
Obs‏ «المجسطي» في علم الهيئة بعد عهد «أوغسطين» ملك الرُوم» الذي 
Chis‏ على «فلوبطره» كما td yy‏ يعني: «كليوباتره)» بأكثر من مئة سنة» وهذا 
قاطع في al‏ «بطليموس» هذا لم wilt‏ من البطالمة. 

وصح وهمًا FET‏ في سيرة (بطلیموس؟ الذي كان hy ines‏ إمامٌ كامل 
فاضلٌ» هذا الوّهمُ هو الزَّعمُ ET EL‏ عن «أبرخس» الذي A FOS‏ النجو 
ويؤكد القفطيٌ OF‏ بين رَضْد (بطلیموس) ورصد «أبرخس) مئة سنة. 

ويقول عن «بطليموس:: al‏ حصيلة علم اليونان والروم» aly‏ اجتمَعَ 
عنده ما كان متفرّقَا من هذه الصناعة عند jal‏ الشی الغربي من الارض؛ وبه 
تجلّی غامضّهاء وما Abel‏ أحدًا بعدّه 355 لتأليف مثل كتابه المعروف ب 
«المجسطي». ولا bls‏ معارضته. 

ثمّ قال: «ولا مام رم وحديثهاء فاشتمَل على 


ذلك bal‏ وأحاط بأجزاء ذلك لفن غير ١:‏ ثلاثة كتبء أحذها OLS‏ «المجسطي» 
هذا في علم الهيئة وحرکات النجوم» tl‏ کتاب «أرسطوطاليس» في علم 
المنطق» والثالث GES‏ سيبويه». 


AW ص‎ CV) 


01 عُلماؤنا وتراث الأَمَع 

Cbs Ling’,‏ «الأصول» لإقليدس oy‏ قريبًا من هذا ويقولُ: كتابٌ 
جليل القَدْر Abe‏ التفع» fol‏ في هذا التوع لم يكن لیونان قبلّه SUS‏ جامع 
في هذا OLE‏ ولا جاء ody‏ إلا مَن jlo‏ حولّه» وقال قوله وقد gb‏ به جماعة 
رياضي يونان والرّوم والإسلام» فمن شارح له ومُشكل عليه ومُخرجٌ لفوائده.. 
ولقد كانت حكماءٌ يونان يَكتّبون على أبواب مدارسهم: لا GEG‏ مدرستنا مَن 
لم يكن LSU A‏ يعنون بذلك لا يدخلنّها مَن لم يقرأ كتاب «إقليدس»''. 

هذه صورةٌ مختصرةٌ أشدَّ الاختصار لدراسة القفطي في ميادين علوم CAN‏ 
والهندسة والهيئة أو ALT‏ 

وكان st‏ غَوْرٍ القفطي في ثقافة أُمّته وكثرة محصوله من عُلويهاء Nh‏ 
واضحٌ في دراسته لهذه الأعجميات» فقد ألقى أَرْدِيةَ الفكر العربي الإسلامي 
lade‏ وأجرى فيها صيغ المعرفة الإسلامية ےت هذه الأعجمیّاتِ 
من سلسال البيان العربي فاستعربّت» وصِرْتَ كأنّك تقرأ 151 Ge‏ لولا أسماء 
الأعلام.التي لاحيلة له فيهاء ف «إقليدس» إمام poli‏ وکان Cai chi ap‏ عفيفًا 
LE‏ و«أفلاطون" كان من أبوين شريفين» وأمّه فلانة بنثُ فلان الذي كان من 


3 


all‏ في قومه أنه ذو cael‏ وأنّه كان منه كذا وكذا. 
وهذا أمرٌ مهم يَرتبطٌ بالذي IGT‏ هذا الكلام مما اعتبرته مدخلا 
وتسامحت فأرسلت PASH‏ في ولسٹ من الذين يَصرفون وجهّهم عن الیوم 
الذي يعيشون فيه كما قلت» والغد الذي ب ashe‏ له» إلى الماضي الذي Fe‏ وغبرٌ 


(١)‏ ص۹۳. 


د. محمد محمد أبوموسى ۵۷ 
من فيه» LL,‏ أعيش في أعماق تراث السّلف من أجل اليوم والغد وليس من 
أجل الأمس؛ ANION‏ قد فاتَ وما SU‏ مات ولا يتعلّقُ بالأمس الذي مات 
9 مَن re‏ أن يعيش اليومَ الذي يَحتدِمٌ بالحياة والأحياء. 

وتراث هذا المّلف يقولٌ: إن من ّت ثبت أقدامّه في علوم قومه كان قادرًا على 
أن يُعَرّبَ علوم الآخرين» وتعريبّه لها ليس أن ينقلّها إلى ألفاظ العربيّة» وإِنّما أن 
يجعل الفكرة نفسّها فكرة عربية 

ol‏ مَن ارتعَشّت ساقه» وضَعُْفَ في علوم قومه. اختل عنده کل شی 
وقد استعجمّت علوم العربیّة في كتبنا ومحاضراتنا وبحوثنا ومجلاتناء حتی 
شرح abl‏ الجاهلي اسه pps‏ وصزنا نقرأ البحك الذي يحلل Cay‏ 
MS‏ « فتَفهَمُ «قِمَا CLS‏ بفطرتناء ولا نفهمٌ شيئًا من الكلام الذي بُحلَلھا؛ sy‏ 
55 أعجميٌ bs‏ بعقل ضعيف GS‏ بحروف عربيّة ily‏ عجمته مبهمة» ثم إ: 
Sil‏ هذا FSAI‏ حيويّته ونَئْضّه الذي كان يَنبض به مَن مَنابته الأولى. 

وهكذا fB‏ في غير الشٌعر من الڈڈراسات اللغويّة ان کر تی Js seo‏ 
ذلك أعجمَ شاحبًا؛ OY‏ من كتبوه عجزوا عن أن بُجْرُوا فيه سلسال البيان العربي 
الذي LEI‏ الفكرةً نفسّھا Shy‏ جوهرها. 

وقد قرات كلمة شريفةً Cech‏ الأديب الدكتور يحيى الرخاوي أستاذٍ ple‏ 
nt‏ في القصر العيني» الذي لا یزال LAG‏ من قلاعنا -ندعو الله أن يَحفظه 

ُجبائه- قال هذا الوّجل الشّريف وهو ASS‏ في سياق تعریب ia A‏ 


ع سے عو 


العربية أو 7 To)‏ رک ا يردا Spl‏ بارع س وان هذا Lito‏ من 


= 


pail عُلماؤنا وتراث‎ OA 
ودرسها وشعرها‎ Updos قاع‎ bly او لات التی لال کر‎ 
ونحوها ولغتها وفقهها ونقدهاء هذا الحشد غيرٌ الكريم هو الذي أضعَمَها‎ 

وجعلها تحتل في آفواہ أجيالنا. 


ورأس oll‏ هو الضَّعفٌ في علومناء والذين يُشْعِلون 5UN‏ في هذه العلوم 
ويتراقصون حولها لم يتفعلوا ذلك إلا لجهلهم بها وإحساسهم بصعوبة الحَّوض 
فيهاء وتجشم مشقَّة المعرفة المُتقّئة لها. 

وإنّما يكون 555 الباحث والمؤلّف والعالم بمقدار فقهه لعلومه وتراثه 
وقدرته على أن يَخوض OLE‏ هذه العلوم» وأن Bud‏ بأَعِتّتهاء هكذا الحال 
فی clgls wa‏ رى الان مغلا ol‏ هم Lah‏ النّاس التصاقًا بخصائص 
cage‏ وآکٹر Sy‏ بدقائق معارفهاء وخفايا نفوسهاء وخواطرها المودّعة في آدابها 
وفنونهاء aly‏ مَن CAS‏ من رجالات gal‏ ومدّی استيعابهم UY‏ ممه 
الفكريّة وغير الفكريّة» وتأمّل إلى Gl‏ مدّى يكون انتماؤهم لهذا التّاریخء وهذه 
wy‏ وهذه الحضارة. js,‏ ذلك تراه يزداد line‏ بمقدار زيادة التبوغ والتفوق» 
وكأنّهم لم ینسلوا من أصلاب آبائھم؛ وإِنّما انرام الات get Lia‏ وهذه 
العلوم» وهذا الشّحب صانع هذا التراث» SIS y‏ هذه الأرضّء وهذا LEI‏ وهذا 
lye aut‏ لهم OL,‏ ولم Se Tal‏ مذكور في قومه استهانة بعلوم قومه 
وتاريخ cae‏ إلا من ذكروا فينا بأنّهم SUS‏ وأشعرٌ aT‏ يسيءٌ إلى وأنا أقرأ له؛ oN‏ 
الإساءة إلى عطاء قومي هي إساءةٌ cgi‏ وكأنّه وهو Ce‏ يتكلّمُ Ce‏ بلسان عدوّناء 


والأمرٌ لیس كذلك عند التابهين في العلوم والآداب» وإِنَّما كل التابهين من أبناء 


د. محمد محمد أبوموسى ۵۹ 
ea‏ يستوي في ذلك العالِمُ والقائدٌ المحارب والسياسي QO‏ کل هؤلاء لا 
يكونون من ذوي LUI‏ في أممهم إِلَّا 558 الوعي لها ولتاريخها وقوة الانتماء 
لناضيها La polo y‏ وم هاو الاق عله کسی ال کر اتل 
وأعودُ إلى القاضي الأکرمء والكتابة عن الكرام تجد الس لھا وفيها 
EE‏ بي لذن اط Sen‏ عو سے kes ellos‏ 
الخيرات والصّالحاتء كان القَفْطيٌ شاعرًا وکاتبًاء ومتذوّقًا للشّعر والأدب. 
وقد Lif‏ على ياقوت أدبا کثیراء وكان Shy‏ في أسلوبه» Ge pels‏ على 
فصاحته ورَؤنقه ومائه» ومع تبره في SGU gl‏ لم يِف عند دراسة أرسطو 
لشعر اليونان» ولم CWE‏ إلى بلاغة اليونان» وكان شدید الحفاوة بأرسطو. 
5535 أكرمَ شعراء اليونان «هوميروس» Cole‏ «الإلياذة»» وهي من الأدب 
الإنساني الرّفيع» ولم تكن عناية القفطي بهذا القسم من تراث أرسطو كعنايته 
بغيره من تراث الیونانء OF Lay‏ القفطي Dy‏ بعد عبد القاهر بأكثر من مئة 
سنة» ولو قيل في زمانه: إِنَّ عبد القاهر SUT‏ من بلاغة أرسطوء لتكلّم في ذلك 
ولو bs‏ هو أيّ أثر لأرسطو في علوم العرب تكلم في ذلك ولو SS‏ أن 
SL‏ اليونانق كان BS‏ | في إنضاج الحركة Oly abel‏ ترجمته أفادت 
العربّ cist‏ في ذلكء وكل هذا يؤكدُ أنَّ القول في أثر ine‏ في الحركة 
العلميّة عندنا كلام من أكاذيب الاستعمار والقفطيٌ dol‏ كرام المؤرّخين 
لهذه GEN‏ وما كان له أن EKG‏ عن شيء كهذا لو كان قيل في زمانه أو قبل 


ہم 


زمانه» والغريبٌُ العجيبٌ أنه بقي متا مَن یقول: نے CEBU yp‏ وان 


۰ عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
ترجمة علوم اليونان کان لها أكبرٌ الأثر في الطّفرة التي كانت عليها علومُنا بعد 
a‏ رهن سيط :لامها دعاك la‏ 
وُصِفوا pol‏ كبا وأنّهم روَد التهضة التي لم تعرفها إلى اليوم. 

وكان أفلاطون قبل أن يلتقي بأستاذه سقراط Molt‏ وكان مذكورًا بالشعر» 
ولا سمح رأيّ سقراط في الشعر هجر GU‏ وجمح CoS‏ الشعر وأحرّقّهاء 
وقد KE‏ له Bab‏ مُزلزلة بسبب شهرته nD‏ وذلك أنَّ طاغیةً جبّارًا غلب 
على صقليّة» وكان أفلاطون يذهب إليها لشراء الكتب؛ لأنّها كانت مركرًا ثقافیا 
في زمن أفلاطون. وكات pail hey‏ اش ند هذا الجار الطّاغية 
ويُنافقونه» LG‏ عَلِمَ هذا الطَاغیةُ بوجود أفلاطون في مدينته دعاه» وطیِعَ في أن 
ل 
المحافظة على مبادئه وأخلاقه. Cais,‏ الطّاغية ورفض مدحَه؛ فغضبَ فغضب الجبارٌ 
الطاغیةُ الجاهل» Gal,‏ أن EL‏ أفلاطون وأن يصبح le‏ فاشترى أفلاطونَ 
رجل يعرف مكانته ليْبعدّه عن بطش هذا الطاغیة ثمّ ذهب رجل JET‏ محبٌّ 
للحكمة لما عَلِمَ بهذا الأمر الشنيع ليشتري أفلاطونَ ويْعتقّه» فلمًا Jo Bl cls‏ 
الذي اشتراه قال Sibel: fo Wad‏ جكمته. 

وهكذا لا dig‏ ترى فی التّاس Lge‏ طواغيتَ» يُملكون أمرَ الاس 
ويستعبدون الحكمة» CO‏ ترى في الثاس كرام و الأغلال عن أعناق 
الحكمةء وکان أفلاطون قبل ميلاد المسيح RE‏ بخمسة قروذ» والطغيان لا 
pa I‏ اف رھ کات 558 الكرامٌ الذين يَمُكون الأغلال التي يَفرضُها 


د. محمد محمد أبوموسى ٦٦‏ 
الجهلة E21 bl‏ على عنق وعقل وقلب الحكمة. 

وكان سقراطٌ Lt‏ الحفاوة بأفلاطون» وكان قد رأى في منامه أن طائرًا أي 
قد سقط على حجره» فلمًا حضَرَ أفلاطونٌ مجلسّه فسّرّه بهذا الطّائر الأييض» وقد 
353 القفطيٌ قصّة رحلة ES‏ اليونان إلى العالّم الإسلامي» وأنَّ المأمونَ كان قد 
رى أرسطو في منامه» ووصّفّه كما وصفته LSI‏ التي لم يقرأها المأمون» وأ 
المأمونَ سألّه ما الحَسَنْ؟ فقال أرسطو: ما حسَته العقل. فقال المأمون: ثمٌ ماذا؟ 
فقال أرسطو: وما حسته الشُرغ. فقال المأمون: SS‏ ماذا؟ فقال أرسطو: ثم لا ثم. 
وكانت هذه الرُؤية هي سببّ طلب المأمون من ملك الرُوم أن fg‏ إليه کتبّ 
اليونان» Sy‏ وصَّلّت رسالة المأمون إلى ملك 9M‏ 9 بحت ملك الژُوم عن کتب 
اليونان فلم يجدهاء فضاقٌ الملك بذلك وقال: Clay‏ مني ملك المسلمين CAS‏ 
آبائي فلم أجدها! فجاءه راهبٌ مغمونٌ وكان الملك SL‏ كل LAT‏ فلم عرفو 
والأصل في المسألة ST‏ دحل الوم في المسيحيّة في القرن الأوّل المسیحيء 
خافوا على عقيدتهم من كتب الیونان؛ fas EY‏ فلسفة by‏ فجمّعوا کل كتب 
الیونان ووضعوها في هيكل كانوا يتعبّدون cad‏ واتفقوا على أن کل ملك يَحكمُ 
عليه أن يضَعَ i‏ على باب الهيكل؛ إمعانا في حبس هذا التراث الوثني» وحرصًا 
على سلامة | re‏ سے SAM‏ هذاء وجرى في rl‏ اتاد أن الذي 
في الهيكل Lad‏ وأنَّ كل ملك CIs‏ بوضع JB‏ على بابه؛ Ef‏ نجاحه في 
إدارة أحوال البلاد الاقتصاديّة» aly‏ لم 525 يده إلى هذا الذهب» والذي SEIS‏ 
هذا als‏ هو Call‏ المغمورٌ الذي CAS‏ إلى الملك» وقال له: BG ES‏ 


eal عُلماؤنا وتراث‎ ٦ 
مئة بعير كما قال القفطيٌ»‎ fom فيه‎ CSM هذا الهيكل. ولمًا فتحوا الھیکل وجّدوا‎ 
وقال الملك للرُهبان: هل على من حرج لو أعطيثٌ هذه الكتبّ لملك المسلمین؟‎ 

فقال له YA Lal JI‏ الملكُ هذه الكتبُ ما دحَلّت على دين قوم إلا 
زلزلت عقائدهم» فأعطها لملك المسلمين وأنت مأجورٌ غيرٌ مأزور. قالوا: 
وكانت GES‏ الهيكل غیر مُرتَبة» والذي حملوه إلى المأمون منها كان غيرٌ 
بر كان بب 2 

وكان القفطيٌ واحدًا من جَدُوا في البحث لاكتمال ما وقَمٌ عليه من هذه 
الكتب» وكانت كلها مخطوطة؛ يعني: أن حمل المثة بعير التي كانت في الهيكل 
كانت مخطوطاتء وهذا معلومٌ» وإنّما نذگرُ به لنزدا Coy‏ بهذا التراث الیونانی 
القديم وبحجمه» وكيف استطاعت هذه EY‏ الوثنية التي لم یَتزل فيها كتابٌ أن 
تنم بعقولها التي لم Lag‏ وَحیٔ JS‏ هذا العطاء» وكان القفطيٌ (folds‏ لتفوّق 
و او ی E‏ 
في بحارها إِلّا بوحي» والعجیبُ Of‏ القاضي الأكرم ابن القاضي الأشرف كان 
إذا حدَّتٌ عن علم يونان SIS‏ واحدٌ منهم» ويروي حكاياتٍ طريفة لا Less‏ 
في أدب قوم إلا الذي أعطى هذا الأدبَ حقه من المدارسة والمراجعة» وهذا 
بخلاف مَن Ales‏ على أصوله العامّة» من هذه الرّوايات الطّريفة OF‏ شاعرًا يونانيً 
مغمورًا كان في زمن ھومیروس؛ وقد عاب هوميروس ببطء إنتاجه وقلّة شعره: 
فقال له هوميروس: إِنَّ امرأةٌ في أنطاكية عابت اللَّبُوةَ بطول حملها وقلّة ولدهاء 


cd 


فقالت لها pl‏ 23 نعم أنا بطیئةُ الحمل وقليلة الولدہ ولكدَّي ASF‏ أسدًا. 


د. محمد محمد أبوموسى 1۴ 

وقد 355 القفطيئٌ الخمسة الذين کانوا يوصّفون بأنّهم أساطينٌ AS!‏ 
وترجَم لهم» ly‏ منهم تن أخدّ الحكمة عن نبي الله إدريس: ومنهم من عاش 
في زمن داود ABE‏ ومنهم مَن أخذ عن لقمان بن عاد الذي آتاه AW‏ الحكمة. 

والذي AU‏ على ما أردثٌ أن AST‏ عليه -وهو سعةٌ علم القاضي الأكرم 
بالیونانیات- هو أن Loh ous | a‏ الحكماء»؛ EY‏ سترى القاضي في كتابه 
هذا من أوسع علماء OU gall‏ بعلوم يونان» والمقصودٌ الأهم هو ما بعد ذلك 
وهو أن كتاباتٍ القاضي في علومنا ولغتناء وأدبنا ورجالنا وتاريخناء لیس فيه 
Lely G >‏ من هذه اليونانيّات» وإذا قرأتَ ترائّه G pall‏ الإسلاميّ» ولم تكن 
cab‏ على Leb‏ الحكماء»» لا يمع في نفسك أبدًا اغاغ 


‘ ۶ و . ر ور SG‏ 
وهذا هو شان الکبار الذين يتحرصون على بقاء العلوم غير م حنة4. 
هذا والله أعلم 


% & بد 


تصحيح مقولة في تاريخ الاسلام 
كثرٌ كلامٌ المؤرّخين والكتاب في عصرنا حول تحليل الوّثبة الفكريّة التي 


ع سس سا 


ابدعھا العقل الإسلاميٌ في القرون الأولى من تاريخ الإسلام. 

وقد کان الشّائع في كلامهم جميعًا ST‏ العربّ المسلمين لما Gest‏ لهم أن يتّصِلوا 
بحضارات الأمَ» وثقافاتها وآدابها وعلومهاء استنارت عقولھم؛ وعرفوا طریقھم؛ 
ولولا oda‏ الأ Zane‏ لظلا فى اماي ؛ ولهذا كانت علومُهم بذورًا 
غريبة تساقطت في تربتهم من هذه الآفاق الأعجمية یرم لے ا سُريانيّة» والبلاغة 
هامش على مقولات أرسطو في الخطابة Dy‏ وهكذا بيه العلوم. 

وبهذا 55 5 هذه المقولة أن العقلّ Spall‏ لم يصتع نهضتّه إلا وهو محمولٌ 
على عقول أعجميّة؛ وهذا العقل Sy pall‏ في أحسن حالاته عقل شارحٌ فحسب» 
رازدھاژ الحياة الفكرئة فی أ المسلمين يعني ازدهاز الشروخ والأعلاق 
ولیس في ذلك شيء من الإبداع والخلق وصنع المعرفة. 

وهذا الکلامُ Ant‏ في الكتب أحيانًا بهذه الصورة الواضحة» وأحيانًا 
بصورة أقلّ وضوحًاء وفيها قَدْرٌ من المجاملة للعقل الإسلاميء Sy‏ الحقيقة 
تنتھی إلى أن هذه النّهضة Zoey!‏ لم تكن خالصة للمسلمين في أكثر 
جوانبهاء وإنّما CASH‏ على العقليّة اليونانيّة بصورة واضحة» وعلى العقليّة 
الفارسيّة بصورة BT‏ من ذلك» وهكذا. 


وهذا الكلامٌ ينطوي على معنى خبيث ومقصود قد أغفلناه عن غفلة شانئة- 


٦٦‏ عُلماؤنا وتراث الأَمَم 
وهو التقليل من أثر الإسلام في هذه الوّثبة الرّائعة» مع Lgl‏ من محض عطائه 
وسرف Pst‏ هتاه اٹ المسالة موجه ةتظر الواقع gale‏ البعية عن FE‏ 
0ى - Sins‏ 

Cast gel‏ ما 55 المحايدٌ (Alb!‏ ولو كان غيرٌ مسلم؛ فأقول: إن الذي 
als‏ حركة العلوم وتاريكهاء ويُحَلل عناصرّها Bw‏ وقهم» لا یری صوابًا فی هذه 
الشّائعة؛ Lal,‏ يري أجيالا من علماء الإسلام تتابَعوا في جد ودأب» وتوارَتُوا 
أصولًا من المعرفة جِعَلُوا همّهم GAS‏ تحريك هذه الأصولء وتهيئة أسباب 
ja‏ والازدهار لھاء وغير ذلك مما JA‏ به العلماء وما من BAS‏ فرع من 
فروع المعرفة إلا وله مصادرٌه وأصولّه» في التراث الذي كان بين يدي مؤلّفه. 

وكل مرحلة من مراحل التطورء في أي فرع من فروع المعرفة» هي في 
الحقيقة فكرٌ الرّمن القديم» fae AES‏ الزَّمن الحاضرء Blab‏ صياغةٌ جديدةً 
وأجرّى فيه روحًا Byte‏ وأحدّث فيه توقيعًا جدیداء وبقڈر جدة وأصالة هذه 
الصياغة» وقوّة هذه الرٌُوحء وجزالة هذه LT ZI‏ - تكونٌ قيمةٌ yell‏ >( 
ومقدارٌ الطّفْرة التي طفَرّتها العلومٌ. 

fab‏ ما شئت من المصادر التي كانت Slee‏ شاهقة في تاريخ العلوم» مثل 
كتاب «الأم» للشافعي» و«الخصائص» لأبي الفتح» فلن Sad‏ في کتاب «الأم» إلا 
fae‏ الشَّافعيء USFS‏ المتومّج PLGA GES‏ ليكتشف ما تحت الكلمة 


)1( [أي: الظلمة]. 
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القرآنيّة من علم غزير» ولن جد في ots‏ «الخصائص» إلا ple‏ الفارسي. 
وعلمَ سيبويه وتن في طبقتهم fie Ls‏ أبي الفتح خلا Cla‏ هذا الفكرٌ 
إخصابًا جدیدّاء واستخرّجٌ منه استخراجاتٍ Bade‏ وهذه المداخلات التي 
es‏ هذا العقل هي القياس الذَقيقٌ لأقدار المصادرء فقد كتفي صاحبٌ الكتاب 
بجمع المادّة العلميّة القديمة» وينظّمُها ويُصتفهاء وحسٰبّه أن Gp‏ مرجوحًاء 
أو يخالفَ مشهورًاء ويف عند هذا الح الذي QS‏ فيه GUD‏ إزاءَ (SIM‏ من 
غير أن يُثيرَ حوارّاء Shad‏ عن أن fans‏ هذا الحوار يَشْتدٌ ويُدمدمٌ Lol‏ حتى 
Gl etait bijou)‏ ضعيفٌ في مواجهة حوار عقل JB‏ 

ومن العلماء مَن ترى له مداخلات لطيفة وخفيّة وجزلة وجادَّة» وغير ذلك 
وأكثر من AUS‏ وهم Chal‏ من العلماء الذين ترى مُداخلایّھم هذه كأنّها مَس 
(الکھرباء)ء ترى بها UT‏ الموروثٌ وقد صارٌ TS‏ يتفض في كلماتهم» حتى 
تخر منه ودائعه» فترى فيه خواطرٌ وعوارف جديدة ومبهرة. 

وترى هذه الجذوعٌ القديمة تهتز وتربو بعدما بقيّت زمتا وهي ساکنڈ وتمرٌ 
بها العقول dad gall‏ مَرّ الكرام» ثمٌ طافَ بها طائفٌ من عقل خُر فَحْلء فانعطفَ 
نحوّه» 5 CAGES‏ له المستور في أكنانها. ۱ 

JT‏ هذا وفي ذاكرتي مداخلات أمثال سيبويه التي صیّرّت ple‏ الخليل 
ويونس علمًا MUL‏ هو علم سيبويه» وألقّت عليه رداءه» وهكذا قل في عبد 
القاهر الذي كان CAH‏ عند الجملة الواحدة من كلام سيبويه» ويَضرِبٌ فيها 


بعقله حتى يُصيّرَها CL‏ لا ينال 00568 وهذا الذي AT‏ لا Sth‏ شَوبٌ من 


۸ عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
المبالغة والمشكلة GT‏ غائبٌ.. وغیله هيات عقولنا لقبول القول OL‏ ازدهار 
العلوم العربيّة والإسلاميّة LS]‏ کان من أثر اطّلاع العرب المسلمين على علوم 
الآخرين؛ وأن te BN‏ نظّمَت عقولّهم» وعرَّدتهم المنهجٌ.. إلى آخر ما يجري 
ويشيع» حتى JB‏ بعص الشيوخ وقالوه. 

dsl,‏ بصيغة أخرى: إن cle‏ الفقه هو fel‏ العلوم العربيّة والإسلامية 
وهو بمثابة الجَدَّ الأكبر لهذه الفصائل؛ GY‏ الغاية من وراء علوم القرآن والتفسير 
والإعراب» وعلوم LD‏ كلّهاء وقد سَرّت رو حه في علوم العربية؛ فالنّحاةٌ مُقتدون 
بالفقھاء في طرائقهم التي يُصَرّفون بها القول في العلم» ومُصرّحون في كتبهم 
بهذاء SUE‏ كدير منهم فقھاۂ CGM,‏ بالقاضي» والبلاغیون شيوخهم من الفقهاء. 
م إنّ أركانَ المعرفة الفقهيّة هم: مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابُھم 
وقد كانت ولا تزال دراساتهم ومناهجُهم واجتهادُهم موضع إلهام لکل ذي هكّة 
في باب من أبواب المعرفة» Ly‏ نفسي of‏ توقیعاتٌ الفكر الأعجمي من 
يوناني وفارسي وهندي في هذا الصّرح الھائل؟!! والجوابٌ: لا شيءَ وهكذا في 
بقيّة العلوم» حاشا الفلسفة والعلوم الحكميّة» فقد اقتبَسَها علماؤنا اقتباسًا ظاهرًاء 
لم يكتمه منهم ol‏ وبقیّت الفلسفة الإغريقية بعد إسلامها ES‏ طابّع إغريقي 
متميّء کَقّھا هذا Wie asa‏ فلم تندیج في صرح العلوم العربيّة والإسلاميّة 
ols‏ الب الخالصء وبقیّت الجَمْهرةٌ من علمائنا تدعُها وتصرفٌ عنها. 

Gelade Sf Iya ot Syme Ve‏ لان اسر ا she‏ اك EAS hye pe‏ الاک 
الأخرى الذي كان ZY‏ لهم أن يقرءوه؛ OY‏ هذا القولّ یخالفُ ما Fad‏ الله عليه 
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سے سے 


العقول Bu‏ ذات GSI‏ الذّائم للمعرفة» والعقل الحم Likes‏ لا محالة 
نحوّ: هومير وهيجو وفاليري وکلوردج» كما يَنعطف نحو زهير وأبي war‏ 
Gar Sy‏ وشوقي ومحمّد عبده» والذائقة التي تدرك روائم الآداب والأفكار 
لا يمكِنْ أن تشعرٌ بجلال موهبة أبي العلاء» ثمّ تستصغر عظمة «دانتي»» وهذا 
مر لا كلام فيه. 

وعلماؤنا الذين دفعوا الفلسفة» وذادُوهاء وصرّفوا عنهاء قرءوها وأحكموا 
og‏ مقالتهاء وإِلّا كان دفعُهم لها حَبْطًا في هواء. 

وهذا PUY‏ شيءٌ Slow‏ بحدودہ فلا يجورٌ أبدًا أن يقال إِنَّ هذه الرَثبة 
العلميّة إلّما كانت من أثر هذا ALS HY ep bY‏ أن الفكرة الرٌائعٌ والكلمة 
للش أمامَ العقل الإنساني الحرٌ كالماء والهواء» لا GLY Sey‏ الذي Jods,‏ 
الهواءَ من أين ASSL Com‏ ولا سال الإنسان الذي يُروى بالماء من أين 
انسابت منابځه» ومع هذا تبقى في يَدِ كل أمّة مادّٹھا التي تصوغٌ منها علومّها 
على الوجه الذي تمليه عليها هذه المادَّةٌ والتي US Fao‏ دوافعٌ وعوامل أبعدٌ في 
العقول 52 15 من هذا الاطّلاع العام وإِنّما ترجمٌ إلى المعرفة الأوسع والأعمق 
والأدخل في تكوين العقلء وليس لهذه المعرفة العامّة شيءٌ في هذا السّبيل. 

وقولنا إنَّ الكلمة الرّائعةَ Jal Yarns‏ الإنسانق من غير أن يسألّها عن 
جنسيتها أو دينها - Sal‏ ثابتٌ» ولكته يُمثل المعرفة العامّة التي كان Lag‏ أن 
تس ایا ces‏ والميتاست e‏ والعالم ای وأن يكونوا جميعًا 
gs‏ اف روا ی لک ا ار GEN‏ قدو ملت إلى ف 


5 عُلماؤنا وتراث eal‏ 
بعض Alp!‏ في ريفنا الغارق في الأوهام والأحلام والأسرار» وعجيبٌ We‏ 
أن EL ded‏ يقولُ: Of‏ فلانًا من علمائنا قد BHI‏ بالفکر اليوناني في كتابه كذاء 
ويستشهدٌ لذلك OL‏ هذا ا 553 «أرسطو» أو «سقراط» من غير أن يَفطنَ 
إلى أن المعرفةً العامة التي 355 فيها أسماءٌ العلماء شيء» واقتباس العلم شيءٌ 
JET‏ أو وصول الأثّر إلى بؤرة التّفكير وموطن الإدراك الحسّاس الذي یصوغ 
وجهة BE‏ هذا Comedy JETS‏ من هذا Col Sod SE‏ يقولٌ: S|‏ عبد 
القاهر 553 هذه الصّیغةً «صناعة الخطابة والشعر)» وفيها کلمتا الخطابة والشعر 
مقترنتين» وهذا دليلٌ على EDT‏ عن أرسطو؛ FOV‏ أرسطو له كتابتّه في الخطابة 
والشعرء وأظنك تری معي أن هذا أبعڈ من Gl pel‏ مسيرة أميال كما يقولون؛ 
YY‏ قد Ob abil‏ عبد القاهر لم یأنُذٌ Et‏ وإن 53 اسمَ أرسطو مره ومر 
وقد abil‏ بأنّه أخدٌ جوهرٌ علمه» وإن لم يذكر الخطابة ولا الشّعرٌ ووسيلة ذلك 
و شس Lyell‏ سه (AST‏ لبها ور سے 
الاطّلاع الذي تقتبّسٌ فيه الكلمة والجكمة والمكل, وتذكرٌ فيه أسماءُ العلماء 
el dell a lo‏ تيا CI‏ پور یرت یسر 
لو نظرہء وطريقة بحثه. . إلى آخر ما هو أساس الازدهار الفكري. 
وكان هذا مفهومًا وواضحًا لدی علمائناء وکانوا یرون ST‏ الاطَّلاعَ على علوم 
الآخرين هو بمثابة الهامش المنّسع والمهمٌ ET‏ القلبُ والأصلّ والعمودٌ الذي 
عليه Snell‏ كما يقولون» فهو 215 العلماء في الإرث الذي انتهى إليهم من الجیل 
السّابق» ثمٌ JE‏ صيغة جديدة لکل جيل تتميّرٌ هذه Segall‏ الجديدةٌ بمقدار تميز 
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ظاحل ول اکا الج مق Col‏ وج ار هاقلن اتا عض 

العنصر الأوّل: التراثٌ العربيٌ الخال. 

والعنصرٌ الَاني: هو عقل الباحث وخبرثّه وفقههه وکل ما له صل بكيانه» من 
حيث هوعالٌِ grey Sing‏ ثم لاثالتٌ من عناصرٌ فارسيّة» ولا إغريقيّة» ولا غير 
ذلك إلا في الترر الذي ERY‏ الذين يُحلّلون تاریخ العلوم والحضارات. 

Of 22‏ علماءنا كانوا Od‏ بين ما يُحصّلونه من قراءة علوم الآخرين 
وبين علومهم التي هي شواغلٌ الدّرس والبحث والتاليف» olny‏ صورةٌ lds‏ 

يقة Elec‏ على الفرق بين وجه الانتفاع» أو توظيف SL‏ العلمية التَرائيّة التي 

هي جسم المعرفة العربيّة والإسلاميّة» والمادّة العلميّة المقتبسَة من علوم الآخرين. 

كان محمودٌ بن عمر الرمخشري شيخًا من شيوخ النحاة استخرّج نحوّه 
als‏ من تراث الخليل وسيبويه» ومن تَبعَھم بإحسان» مُضيفًا إلى هذا اجتهاداته: 
وهي كثيرة وخصبة Eley‏ وكذلك تراه البلاغی استمدّه من عبد القاهرء 
مضيفا إليه فکرہ الذي ailel‏ على تقديم صيغ جديدة. ومقولات حية في هذا 
العلم» aber‏ بها العلماءٌ Ul]‏ وهكذا في علم التفسير والغريب والعقائد؛ لا 
ترى في ذلك سوبا Hal‏ من كلام العجم» Lally‏ هي علومٌ عربية صافية التب 
لم تهجنها مجم حتى Se BOT JB‏ يَطَلِع على غير تراث العربيّة. 

لا ST‏ ال ری كان بت بش کت باللحتين Lan Wy Lyall‏ 
وذلك مثل كتابه «مقدّمة الأدب» الذي كان يكتبٌ فيه سطرًا بالعربيّة ثم يكتبٌ 


۷۲ عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
السّطرٌ نفسّه بالفارسيّة» وهكذا حتى تمٌ SES‏ و«مقدّمة الأدب» هذا ليس 
Bol, Eb as‏ 7503 باحق lage‏ كان ا ا OT‏ ل ایر تار 
فارسية» وإِنّما هو عربيٌ خالص. 

م نظژ من جهة أخرى ونقرأ له كاب دریع الأبراره» فد الك 
نقولّا من آداب الفرسء واليونان» والھنود وهو مختاراتٌ من أقوال الحكماء 
Niet sly is‏ لے No‏ 

والنُصوصٌ الأعجميّةُ في هذا الكتاب غلبت النصوص العربيّة» ویقول في 
مقدّمة كتابه هذا: GUS CES‏ لطلابه الذي يقرءون عليه OLS‏ «الكشاف»؛ 
وذلك ليقرءوه في أوقات فراغهم ترفيهًا وترويضًا؛ SY‏ فته وسهولته Slay‏ 
Cadi‏ سآمة الدّرس العلمي الجاڈ. 

هناك إذا ضربانٍ من القراءة: قراءةٌ بحث وتحليل وتحرير» وفيها IS;‏ 
wae OS‏ وهي gle‏ أمّته التي يَدرمُھا درسًا Uli‏ كما blew‏ في AI‏ 
كلّهاء وقراءةٌ Call‏ بها الذّارس عن نفسه LEN‏ والمكلّ» وهي دائرةٌ الاطّلاع 
المنّسع» ويدخل فيها علومُ الآخرين» وهكذا كان یری شيوخنا موضع هذه 
المعارف من سياق الحركة الفكريّة» وهم أنفسّهم الذين صِئفوا هذه العلوم, 
وأسّسوا هذا الازدهارٌ الذي رَيّفناه بقولنا: ST abl‏ للترجمة ونقل علوم الأوائل. 
وهذا J yall‏ الذي رَيّفنا به عصرٌ الازدهار في تاريخناء Solar ys‏ العجم» لم 
يقل به أحدٌ من علمائنا الذين وَرِثوا هذا الازدهار» وبهرّهم إبداعه وتفوقه» وكان 
موقفُ الإعجاب هذا جديرًا بأن يَدفَحَهم إلى ذكر هذه dae Bale La‏ ونقل 
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علوم الآخرین لو كان فيها Spb‏ من الصّواب» ثم Of‏ هذا الجیل الوارث قد 
جاء في عقب الجيل الذي Sool‏ ؛ يعني يُشبهُ أن 3S‏ من شهود هذه الطفرة ولا 
fad‏ أن pat‏ | على الصّمت عن هذه العلّة. 

Lei] y‏ الذي jad‏ نھ رأوا وشهدوا are‏ الفكر وزرْعه واستنباته» وكان 
ذلك مصدرٌ إعجابهم الذي سجلوه في كتبهم؛ 22- بندوة ]ل الحية 
من العلماءہ ولا يلتفتون إليهم» فكيف نت نتصوّرٌ أن يكونَ هؤلاء التراجمة هم 
مَعبِرَ هذه العلوم إلى علمائهم وأسلافهم؟!! وهم أصحات اليّد العليا على هذا 
الازدهار العلمي؟!! 

شاعت هذه المقولة في العصر الحديث فقطء ولها OE‏ وهدف هو تهيئة 
العقل الإسلامي المعاصر OY‏ يكونَ مجرَّدَ ناقل يملا بهذا التّقل ساحة الفكر 
والأدب في عالمه القصي المترامي» ولهذا able‏ ومراميه التي لا Aas‏ المقامُ 
لذكرهاء وخا ما ردنا ما 


ہم وھ Ble‏ 

مواقفنا المختلفة من علومنا نحن 50 -_--صسص  >‏ 
الدّعوةٌ إلى اصطناع علوم الآخرين ونَبّدَ علومنا. 1ض 1 ل 
الزعم بأن کل ما استخرج من العربيّة زمنَ الوحي Cond‏ أن يُدفنَ Gilg‏ معه. 8 
الزعم بأن الشّعرٌ كان زفَة نفاق في كراب الأورستقراطيّة القرشيّة. 8 
bel‏ هذا الاتجاه GUUS‏ المستشرقين. یس O‏ 


علماؤنا في كل زمان ترکوا مِيسمّهم على علومنا. o‏ 
الأصالة والمعاصرة. ا Co‏ 


مسألة dee SI A‏ في ازدهار الحركة العلميّة Dis‏ على القدماء وتضليل 
للمعاصرین. تسس سس سسہےٗٗ سس سس E‏ گت 
کل متخصّص يعرف حقیقة ما تخصص فيه. Ce eee rr‏ 


شيوعٌ روح الحذر والاحتياط في تحریر مسائل العربيّة. سح مس تا 
الفقهُ هو المنهج الذي احتذاه علماءٌ العربية. CO‏ 
علماؤنا لم ly SUF‏ حرفا واحدًا من علوم الآخرین في علومنا. سسستا 
تراث ال مخشري Cine y‏ دقيقٌ لموقف علمائنا من تراث الأمم. جووستہ 30 


كان علماؤنا يحيلون هم تقريب علومنا من الجيل الجديد. Cs‏ 


۷۸ عُلماؤنا وتراثٌ eal‏ 
کوکبڈ من علمائنا کانوا أهلّ علم بلغاتهم وآدابهم ولم يُدخلوا حرفا واحدًا من 
تراثهم في علومنا. eee seceded‏ ل و ل O‏ 
Sada‏ وتراث الأمم. سم 111[ 1[ O‏ 


القفطنٌ يتميز بسعة علمه وشدّة حفاوته بعلوم الأمم. 0 . 


3 at 
e E E 
أي قیمة للإنسان الصَّدَى الذي یستخدمُ حواس غیرہ؟! ہہ و۶‎ 


ذل EAN‏ الفكريّة هو الذل المقیث البشع. 7تس ٰ. e‏ 


لماذا يَقدَّح المتنوؤرون في تاريخنا وعلومنا؟ 01ت 0گ 
الرمخشرئ الذي كان من علماء الفارسيّة أدارَ بحثه مما تراجَرّت به الأعراتث 
على أفواه الآبار. ۔سسوسسمسحصحص سس مس سس ”ا 
AUS‏ مختصرٌ عن حياة القفطي. CT e Rg‏ 
مؤلَّاتٌ القاضي. O eS SS OSE OS‏ 
Ces‏ ياقوت لعلم القاضي. مس مہ 0 
القاضي يرى النّظَرَ في علم الآخرين Ob‏ من أبواب القربى. ees‏ 
Lol Sts‏ الحكماء» . وو یھو 1[ O‏ 


أخبارٌ نبي الله إدريس الذي يُسمّيه المصریُون «هرمس» e‏ 
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اعتراض القفطي على SLI wll‏ بقراط من نسل إسقلبيوس. 0000 
C5‏ الأبجديّ لمن EFT‏ لهم القفطيٌ. 00 
القفطيٌ ونقد الأخبار في تاريخ رجال یونان. 57 ۴7ي ےبٹٹ‌‪ E‏ 
الكتبٌ التي لم يُكتّب لها نظيرٌ في فنونها: «كتاب أرسطو» في المنطق» و«كتاب 
سيبويه» في النّحوء و«كتاب المجسطي» في الهندسة. ae‏ 
بُعْدُ عور القفطی في علوم cl‏ انعكس على هذه الأعجمیّات. 2۲1.1107 
لم أقرأ لكاتب مذكور في قومه استهانة بعلوم قومه. a‏ 


4.23 علوم اليونان وَقَلِها إلى العربية. سس e‏ 


تصحيح مَقولة في تاریخ الإسلام. ہہ 00 
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